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مقدمة ؤ 


تنا 


لقد جعل الله تعالى خيرة خلقه المتبعين لوحيه. الملتزمين بمنهج نبيه يلل 
المستسلمين لشرعه المنقادين لأمره أفضل أوليائه. ذلك أن النجاة والسعادة والفوز 
والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة مرتبط بطاعة الله تعالل وطاعة رسوله معتقداً 
وأخلاقاً وعملاء وذل ما التزمه سلف هذه الأمة الصالحء ومنهم إمام دار ا هجرة» 
الذي سلك السبيل الأقوم في اعتقاده وحمايته لجناب العقيدة ورعايته لمنهج التوحيد 
حتى أضاء بعباراته الفذة وألفاظه البليغة دروب السالكين ومن ذلك قوله: " لن 
نصلح آخر هذه الأمة إلا بها صلح به أوها" . 

فهي لعمري منهج متكامل. ولقد أحسن حين رد على السائل عن كيفية 
استواء رب العزة والجلال بقوله: "الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه 
بدعة» وفي رده على آخر يريد أن يتزيد أميالاً في الأجر - زعم - فيحرم من المدينة 
بدل ذي الحليفة؛ إذ يقول: " تلك فتنة» لقد سمعت الله تعالى يقول: لمَلَْحْدَر أَلَذِنَ 
حَاِضُونَ عَنْ سروه أن تُصِيبُمْ 0 عَذَابٌ أَليِدٌ © [النور:*7]. 

وعلى هذا كان دأب نجباء المالكية» في صفاء التوحيد والتزام المنهج الرباننٍ 
وسلوك سبيل المصطفى يَ. ولقد جاء هذا الكتاب لإماطة جانب من اللثام عن 
ذلك. 


د. أحمد محمد ذي النورين الحافظ 
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قيام المجتمع المدفي 
على التوحيد 








كانت المدينة (طابة) المباركة منشأ الدولة الإسلامية قد حباها ريها با لم 
يتح لغيرها من مدن الأرض؛ إذ كانت مرتع الإسلام؛ ودار ال هجرة» ومقام النبي يل» 
فمنحها الله تعالى من الحصانة مالم يدع أبوامها مفتوحة يلج إليها غثاء المشركين» بل 
سد عطر الوحى كل منفذ قد يصلها منه زخرف الشرك؛ وأنزل الله جلت عظمته بين 
لابتيها من الرحمة والرأفة مالم يجتمع لسواها؛ استجابة لدعاء سيد الأولين والآخرين: 
"اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة”". ولا غرو فهي مأرز 
الإيمان: "إن الإيهان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها'”" ذلك الإيهان الذي 
قد يزايل بعض أفراد مجتمعه كل ذنب إلا الشرك. بعد أن استقر في قلومهم قول الله 
تعالى: 9# إِنَّ لله لا يعفر أن نِشْرَكَ يوء وَيَمْفر ما دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يمَآءُ #[النساء:18]» وبعد 
أن مازج نفوسهم قول رسول الله ي: «ما من نفس تموت لا تشرك بالله شيئاء إلا 
حلت لا المغفرة. إن شاء الله عذمباء وإن شاء الله غفر لها؛ # إن لَه لا يشم أن مشراك 
يو وَيَعْفْرَ مَادُونَ دَّلِكَ لِمَن يَسَآهُ 004". وعلى ذلك تأسس المجتمع الذي رباه سيد 
الخلق بتوحيد الله تعالى فخالط الإيمان بشاشات قلوب أهله. فاستقر في كنفاتها الخير 
الراسخ والرجاء العريض والخوف العميق» والحياء الحاضن.. فأصبحت الذنوب 
لاتقارف فيه إلا نزراء وإذا وقعت فمن ورائها نسمات التقوىء التى تؤهل للمغفرة» 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب أبواب فضائل المدينة باب ح(1886١).‏ ومسلم كتاب الحج باب فضل 
المدينة ودعاء الى 2 ذه ا يلار ف رما مويه لكريم بجااو اسار اوور كاوه جر 
زفق أخرجه البخاري كتاب أبوابٍ فضائل مدي باب الرييان يأرز إلى ل 0 
0 
إفية أخرجه اللالكائي في السنة .)٠3١78/7(‏ وعزاه ابن كثير في تفسيره (1/ 004 ) إلى أبي يعلى 
الموصلي في مسنده. ومدار الحديث على موسى بن عبيدة الربذي. وقد قال فيه الإمام أحمد: (لا يكتب 
حديثه). وقال النسائي: (ضعيف). وقال ابن حجر: (ضعيف). انظر: ميزان الاعتدال (5/ *51)) 
والتقريب ص: .”١5‏ وهو من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنههما. 





وتقود إلى عفو قيوم السماوات والأرض؛ الذي له الخلق والأمر مهما فعل فقد عدل؛ 
لأنه المالك الذي قال: للا يَظلِمْ مِمْقَالَ دَرّوْ ون نَْكُ حَسَكَةٌ يُصَْعِفَهَا وَيْوْتٍ من لَدنهُ 
را عَظِيمًا #[النساء:٠4].‏ فهو الغفار لكل ذنب عدا الشرك به سبحانه؛ يقول علي 
رضي الله عنه: "ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية؛ يعني: 8 إنَألَه لا يَمْهِرٌ أن 
مَك بو ويَمِْرُ امون َِكَ َِن َه 74». وقال ابن عمر: "كنا معشر أصحاب النبي 
يل لا نشك في عذاب آكل مال اليتيم وشاهد الزور وقاطع الرحم حتى نزلت هذه 
الآية فأمسكنا عن الشهادة”. وعلى هذا الأصل الكبير أشيدت وشائج المجتمع 
المدني؛ فكان ولاء كل فرد فيه لله تعالى ولرسوله يل وللمؤمنين» فلا أحد فيه يتولل 
أحداً لا يؤمن إيمانه» ولا أحد فيه يتبع غير المنهج الرباني» ولا أحد يخضع لغير نظام 
شريعة الرحمن, ولا أحد يتلقى ائتساء من غير مشكاة النبوة» كائنة ما كانت العلاقة 
التي تربطه بذلك المؤتسى به. وإلا فهو الشرك أو النفاق» وأا كان ذلك فهو الخروج 
من دائرة الإسلام. 

لقد تكون هذا المجتمع المثالي في طيبة الغراء» فكانت منطلق الجهاد. ومبعث 
إشعاع نور امحداية» بعد أن أحرزت جائزة وجوب الهجرة إليها من دار الحرب- وهي 
كل دار لا تقوم فيها شريعة الإسلام - ليأرز إليها المؤمنون من كل أصقاع الأرض 
فيستظلوا براية القيادة الإسلامية ولا يخضعوا لراية الكفر- وهي كل راية غير راية 
الإسلام. 

وبهذا جمعت طيبة بين لابتيها مجتمعاً من الصحابة - رضوان الله عليهم - م 
يجتمع مثله على أرض سواهاء فتربوا في أحضان قيادتهم الأمينة وعبوا منها عقيدتهم 
(1) رواءالترمذي كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة النساء ح(/7237٠7).‏ وانظر: تفسير القرطبي 


(5/ 78) وتفسير ابن كثير (08057/1). 
00 تفسير الطبري (8/ .)55٠‏ وعمدة القاري شرح صحيح البخاري (18/ 147). 








القويمة. فكانوا أفقه الناس بالوحيء وأعلمهم بالتنزيل» وأبصرهم بأحكام الشرع 
المطهرء فمازجوا الأسس الأخلاقية الرفيعة بالتوحيد الخالص. فتأصلت في نفوسهم 
عظمة الخالق» وتعمقت في كياهم دلالات النبوة» واستقرت في واقع مجتمعهم 
الإسلامي الرصين تطبيقات الشرع المطهر الذي تقوم فيه الحياة على العبودية لله 
وحده. ذلك الشرع الذي جاءت إحدى آخر آياته نزولاً لتعلن كمال الرسالة؛ وتمام 
النعمة» وتبين أن النبي يِل قد أدى الأمانة» وبلغ الرسالة» ولتبرهن أن شريعة الله كل 
لايتجزأ. سواء منها ما اختص بالتصور والاعتقاد أو ما اختص بالشعائر والعبادات» 
أو ما تعلق بالحلال والحرام» أو ما ارتبط بالتنظيهات الاجتماعية والدولية. فمجموع 
ذلك هو «الدين» الذي يقول الله عنه في الآية الآتية إنه أكمله. وهو «النعمة» التي 
يقول فيها للذين آمنوا: إنه أتمها عليهم. إنه المنهج الرباني الذي ارتضاه الله للمؤمئين» 
واستبداله بغيره ثما صنع البشر يعني رفض ألوهية الله- سبحانه- واعتداء على سلطانه 
تعالى في أرضه. ذلك ما اعتقده الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» فآمنوا بكمال الدين 
وتمام الشرع حين أنزل الله تعالى عليهم قوله سبحانه:#اليوْمَ أَكمَلْت لك ديتَكي 
وت 1 نِعَمق وَرَضِيِتَ ل لِإِسَلمْ ديا #لالمائدة:]» ففي اليوم الذي نزلت 
فيه هذه الآية في حجة الوداع أكمل الله هذا الدين. فم| عادت فيه زيادة لمستزيد. وأتم 
نعمته الكبرى على المؤمنين بهذا المنهج الكامل الشامل. ورضي هم الإسلام ديناً فمن 
لا يرتضيه منهجاً لحياته- إذن- فإنما يرفض ما ارتضاه الله للمؤمنين. يقول مالك 
رحمه الله تعالى: منْ أَحَدَّتَ في هَذِه الْأمّة شيا [يَكُنْ عَلَيْهِ سَلَفُهاه فمَدْرَعَمَ أَنَّوَسُولَ 
الله يله نَحَانَ الرِسَالَة؛ أن الله يَقُولُ: «اليوْم كلت لك دِيتَك وَأَمَمْتُ عَلِيَحمْ نِعَمَتى 
وَرَضِيثٌ لَك الِسلَمَ ونا 4لمائدة:*]» قا لَيَكُنْ يَوْميِذِ دِينا؛ فلا يَُونُالْيَْمَ ديناً"". 
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010( الاعتصام للشاطبي ص:4414. 


على هذا تكوّن ذلك المجتمع المتحرر من كل عبوديات الأرض. فلا معبود فيه 
غير فاطر العبيد. فتهذب داخل أحضانه أَجِلَةُ الصحابة وعلماؤهم على يدي المربي 
ي. ودربوا على ذلك المنهج الفريد. الذي يملك وحده إنقاذ البشرية من سفوح 
الجاهلية ليرتقي بها في المرتقى الصاعد فيبلغ بها إلى تلك القمة السامقة» في مثل ذلك 
الزمن القياسي؟! ذلك الزمن الذي شهد حشوداً لا مثيل لها في تاريخ البشرية من 
الإنجازات القائمة واقعآء بعد أن أشاد الحقائق في الأرواح والتصورات في الأذهان. 
والتوجيهات في الأفكار والتشريعات في الحياة بتوفيق من الله تعالى.. بعيداً عن 
الابتداع والتزويق والاستدراك على الشرع المطهر. وقد أجاد حسان بن ثابت رضي 
الله عنه في وصفه حين قال: 

إن الذوائب من فهر وإخوتهمع202 قدبينواسنةللناس تتبع 

يرضى بها كل من كانت سريرته 2 تقوىالإله وكل الخير يصطنع 

سجية تلك منهم غير محدثة إن الخلائق فاعلم شرها البدع”". 

لقد طهرت سرائر الصحابة رضي الله عنهم وطابت خباياهم. وفهموا أن 
المقاصد إكسير الأعمال فحسنت فعالهمء وتعلقوا بالله تعالى وأرادوا الآخرة وسعوا 
ها سعيهاء وأدوا تكاليفهاء و:بضوا بتبعاتهاء وأقاموا سعيهم لها على إيهان حقيقي 
ليس مجرد تمنء ولكنه إيهان وقر في قلوبهم وصدقته أعملمهم. فكانوا خياراً عدولاً ‏ 
يحرمهم سعيهم للآخرة من لذائذ الدنيا الطيبة» ولكنهم مدوا أبصارهم إلى آفاق أعلى؛ 
فلم يكن متاع الأرض هدفهم ولا غايتهم. بل كانوا تجسيداً حقيقياً لقول الله تعالى: 


آ اه ار و2 
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# ومَنْ أراد ا لاخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمِن فاؤلتيك ضكان عور متكا +4 
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[الإسراء:19]» بعد أن استحضروا قول النبي تل "إنما الأعمال بالنيات"”' وجعلوه 
نصب أعينهم؛ فخلصت نواياهم وعملوا بالوحي وطفقوا ينشرونه في حياة النبي 
يل وبعد مماته. ذلك أنهم أخذوا عنه يل كل شيء رأي العين: "وصلوا ىا رأيتمونن 
أصلي”", "لتأخذو امناسككم”". فكان حفظ القرآن ورواية السنة ميدان تنافسهم. 
وتطبيقهم| ساحة تسابقهم. يقول أبو عبد الله الحاكم النيسابوري: روى الحديث عن 
النبي يل من الصحابة أربعة آلاف رجل وامرأة» صحبوه نيَّاً وعشرين سنة بمكة 
قبل الهجرة. ثم بالمدينة بعد ال هجرة؛ حفظوا عنه أقواله وأفعاله. ونومه ويقظته. 
وحركته وسكونه. وقيامه وقعوده. واجتهاده وعبادته» وسيرته. وسراياه ومغازيه. 
ومزاحه وزجره. وخطبته» وأكله وشربه» ومشيه وسكونه. وملاعبته أهله؛ وتأديبه 
فرسهء وكتبه إلى المسلمين والمشركين. وعهوده ومواثيقه. وألحاظه وأنفاسه وصفاته. 
هذا سوى ما حفظوا عنه من أحكام الشريعة؛ وما سألوه عنه من العبادات والحلال 
والحرام. أو تحاكموا فيه إليه؟». فامتلأت صدورهم قرآناً وقلوبهم إياناً وأفئدهم 

الخسانا. وقاهوا: بمهمة الرسل الأولى التي هي حماية جناب التوحيد؛ قال الله تعالى: 
«ومآ أَرَسَلَكَا من قبَلِدك من رَسُولٍ إِلّا نوست إِلَنْه أ لآ إِلَهَ إلا أنأ مَأعْبِدُون » 
[الأنبياء:10]» فالتوحيد هو قاعدة العقيدة منذ أن بعث الله الرسل للناس. لا تبديل 


000( أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 8 ح(١).‏ 
ومسلم كتاب الإمارة باب قوله يَ: "إنما الأعمال بالنية" وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال 
ع7 ).من حديث عمر رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الأذان باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة 
وجمع ح(77517). واللفظ له. ومسلم كتاب المساجد باب من أحق بالإمامة ح(71/4). من حديث 
مالك إن التز يريك رضي ألله عنه. 

(*) أخرجه مسلم كتاب الحج باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً. وبيان قوله يك 
لتأخذوا مناسككم ح(15591). من حديث جابر رضي الله عنه. 

(:) المدخل إلى كتاب الإكليل. ص (/ا-8). 








فيها ولا تحويل. قال ابن كثير في تفسيره لقول الله تعالى: لقُل إن أَمرتٌ أن عب رَأمَهَ مخِصًا 
َه ألينَ ©[الزمر:١١]‏ أي: إنها أمرت بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له0©. 

هكذا أمر الله جل جلاله ‏ نبيه محمداً يك أن يكون أول المسلمين من أمته؛ 
يقول أبو عبد الله القرطبي عند تفسيره لقول الله جلت عظمته: #وأمِرت لِأَنْ أكون 
أَوَلَ ألْمْسَلمِيتَ © [الزمر:؟١]!؛:‏ وكذلك كان فإنه كان أول من خالف دين آبائه وخلع 
الأصنام؛ وحطمها وأسلم لله وآمن به ودعا إليه ي"". 

إن التوحيد المقصود هو ذلك الذي يطال توحيد الإلهية» ويشمل توحيد 
العبودية» وينتتظم توحيد الأسماء والصفات. فلا انفصال فيه بين الألوهية والربوبية» 
ولا مجال فيه للشرك في الألوهية ولا في العبادة. ولا مبرر فيه للإلحاد في الأسماء 
والصفات.. إنه التوحيد الذي حمى النبي يل جنابه حماية محكمة» وسد كل طريق يخل 
به ويوصل إلى الشرك ولو من بعيد. 

إنه التوحيد المؤسس على قواعد ثابتة ثبوت النواميس الكونية» منهجها قويم 
وصراطها مستقيم؛ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله يل 
خط * ثم قال: "هذا سبيل الله" ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله وقال: "هذه 
سبل على كل سبيل منها شيطان د إليه". وقرأً: 0 هذا صِرطِى مُسمَقِيمًا 
تمه وَلَا تَييَما ألشبلٌ هُتَقرقَّ بك عَن سبليو كلك وص يو نكم 
تََفُونَ #[الأنعام:157]. إن هذا 0000 أو صفة 
الإسلام. بل إن شريعته هي الترجمة الواقعية لعقيدته.. ذلك ما كرسته نصوص 
الوحيين من خلال عرضها لمنهج الإسلام» يقول النبي و: "فمن رغب عن سنتي 


.)87 /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)١147 /١1( الجامع لأحكام القرآن‎ (2) 





فليس مني”". إنه المنهج الذي يعظم أجور المتبعين ويشنع على المبتدعين» فعمل 
قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. كا جاء عن العرباض بن سارية رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله : "وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة"27. 

لقد قام الصحابة رضي الله عنهم جميعاً أحسن قيام بواجبهم تجاه دين الله 
-تعالى - حفظاً وتبليغاً ودعوة وجهاداً؛ فكانوا أكثر الخلق خشية لله تعالى» وأرعاهم 
للشرع. وأحفظهم للسنة. وأكملهم عدالة» وأبعدهم عن الخنا وأنآهم عن الكذب». 
وأحرصهم على استقامة المسلمين» فجمعوا القرآن واجتمعوا عليه» وحفظوا السنة 
واستوثقوهاء فكان منهم علماء فقهاء أجلة لم يعرف التاريخ لهم نظراء؛ أمثال أبي بكر 
وابنته عائشة» و عمر بن الخطاب وابنيه عبد الله وحفصة. وعثان بن عفان. وعلي 
بن أبي طالب. وعبد الرحمن بن عوف. والزبير بن العوام وابنه عبد الله وطلحة بن 
عبيد الله وسعد بن أبي وقاصء وأبي عبيدة بن الجراح» وسعيد بن زيد. وعبد الله بن 
مسعود. وزيد بن ثابت. وعبد الله بن عباس. و معاذ بن جبلء وأم المؤمنين أم سلمة» 
وأنس بن مالك. وأبي سعيد الخدري, وأبي هريرة» وعبد الله بن عمروء وأبي موسى 
الأشعري. وسلمان الفارسي, و جابر بن عبد الله... رضي الله عنهم أجمعين. لقد تربوا 
جميعاً في أحضان الرعاية النبوية التي سعت منذ اللحظة الأولى إلى تطهير مجتمعهم 
الوليد من أتون الشرك وحفظه من أوضارء لتشييد استقامته ورص تماسكه في مثل 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب النكاح باب الترغيب في التكاح ح(775٠5).‏ ومسلم كتاب النكاح باب 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم ح(101١).‏ 
من حديث أنس رضي الله عنه. 

0( سئن الترمذي كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة ح(٠‏ ٠).وسلن‏ 
أبي داود كتاب السنة باب في لزوم السنة ح(7941). (وصححه الألباني: صحيح سنن الترمذي: 
/اة١‏ ؟). 








تلك الظروف الاستثنائية المتشابكة؛ لتوفر الضمانات الحيوية الكفيلة بنموه وحمايته 
من المضلات وتحصينه من الفتن. 

لقد كانت اللبنة الأولى في تثبيت هذا المجتمع متجسدة في الاستسلام لنصوص 
الوحي كاملة. والحث على التحذير من اجتزائهاء والمنع من أخذها تفاريق؛ يقول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إذا جادلكم أهل البدع بمتشابه القرآن فخذوهم 
بالسئن. فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله”". يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
معلقاً على كلمة عمر هذه: فإن المنافق لا يعتقد وجوب اتباع الكتاب والسنة واتباع 
الإجماع؛ إذ ليس في باطن الأمر متديناً باتباع النص والإجماعء بل يأخذ من النص 
والإجماع ما يحتج به'". وذلك ما يشهد له حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله 
عنه» قال: إن رسول الله يل تلا © إن الدب نَكُفَروأ باذك لَمَاجَءَهُمُ ونه لكنبُ عَربرٌ 
(5) لاه يال من بن يديْهِ وكا ِنْ خَلفِوءُ َيل صَنْحَكِو حمر ©[فصلت:45-41] 
فقال رسول الله 5: «إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أحب إليه من شيء خرج منه» 

يعني القرآن'”". 

لقد فهم الصحابة رضي الله عنهم أن الحياة في الوحي والعزة في الكفاح 
لإقامة الحق. والمجد في الجهاد نشراً للخير والسؤدد في الانتصار لإعلاء كلمة الله 
تعالى» وعلو الهمة في طلب الشهادة في سبيله.. والفوز في الجنة والكرامة في تحصيل 
الرضوان.. 

وتعلموا رضي الله عنهم تأسيساً على ذلك أنه ما كان لمؤمن أن يرغب بنفسه عن 
مثل ما تعرضت له نفس رسول الله يللد من الأذية والمضايقة في سبيل دعوة التوحيد. 


.)١94 /4( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 0)١( 
أخرجه الحاكم في مستدركه ح (73751). وقال عنه: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم‎ )*( 
يخرجاه). وصححه الذهبي.‎ 


وأنه لا يمكن لأحد يزعم أنه صاحب دعوة وأنه يتأسى في دعوته برسول الله يك 
ويستحضر قول الله عون وما علا في 9 بالؤمين :قد كم 
رَسُودك يَِنْ أَنشِحكُمْ عَزِيرٌ عََيّهِ مَا عَنْتَرْ #التوبة:118]... لا يمكن هذا 
كرو ا لجيعا ان لدف ا كي ا ات ارا 
تعرض له النبي يذ؛ « مَاحكَان امل ألمب ونح كر ين الاب أن ُو سفوا عن 
رَسُول أله وَلَا ربوأ ينسم عن نفسو ذلك يِأنهمْرَ كا يجوز كلمأ ولا يرث ولا 
تين يلاد تت تيناد السطلة الي مر 
تَيَلّا إ لَاكيِبَ لهربه ل يد #التوبة:٠17]»‏ فأعظم شيء تنبني عليه شئو 
ل 
نفسه على نفس النبي يله فيرغب في الراحة والسلامة ولا يبذل نفسه في الله تعالى» بل 
عليه أن يصحب الإخلاص في البأساء والضراء. وأن يكابد الأهوال برغبة ونشاط 
في نشر دين الله تعالى» ويعلم يقيناً أن أعز نفس على الله تعالى وأكرمها نفس النبي ي. 
وقد تعرضت مع كرامتها للشدة وال هول» فوجب على سائر الأنفس أن تتهافت فيا 
تعرضت له. ولا يكترث ها أصحابها فضلاً عن أن يربئوا بأنفسهم عن متابعتها. 
ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم حين لم يدخروا نفساً ولا مالا في نصرة 
التوحيد أولى الناس بفقه وأعلمهم بشرع؛ لما تكشف لهم من أسرار القرآن ولما 
شاهدوه من سيد الأنام عليه الصلاة والسلام؛ وبما تجلى لهم من آيات الإعجاز 
ل ا ا لد قال تعالى: # ## وَمَاكارَت 
لْمُؤْمِبُونَ لِيَنقِروأ كانه ما مكَرَمِنكُلٍ وْفَةٍ َنْهُمَ طَلَيِمَةً لسَتَمَمّهُواْ في أَلدَيِنِ 
وَلسنَذِروا فَوَمَهُمْ إِذَا رَجَعُوَأ لت أعَلّهُمْ يحَدَرُوَ يك 97 14لتوية ] فكان منهم 
فقهاء مكثرون في الفقه والرواية. وقد سلك التابعون منهج الصحابة -رضوان 


سه 


الله عليهم- في العلم والفقه في أحكام الشريعة» وعنهم أخذوا الكتاب والسنة 
علماً واتباعاً وسمتاً ودلا ى) نقلوا عنهم اجتهاداتهم. محتذين بهم فيها وضعوه من 
ضوابط؛ وما استخلصوه من قواعد وما استنبطوه من مقاييس. وهكذا كان الأئمة 
من بعدهم في حرصهم على العمل بالكتاب والسنة؛ واتباعهم لفهم سلفهم من 
الصحابة والتابعين ثمن عمت الشهادة لهم بالخيرية والصلاح. 

ومع اتساع رقعة الدولة الإسلامية وتعدد الأعراق والأجناس الداخلة 
إلى الإسلام؛ بدأ المتمسكون بمحجة السلف المتشبثون بمنهج الصحابة -رضي الله 
عنهم- يتميزون عن غيرهم, وبدأت دائرة الاختلاف بينهم وبين غيرهم تتسعء 
وطفق بعض فقهاء الأمصار يركن إلى الرأي. فنتجت بعض الفتن وأخذت تتوالد. 
واستّحدث الجدل. ونشأت المدارس الفقهية وتعددت, فكانت المدينة التي عاش في 
أكنافها المهاجرون والأنصار موثل السنة ومنبذ البدعة» وكان علماؤها ورثةَ العلم 
النبوي وامتداداً للرعيل الأول؛ وكان تمن بِزَّ نظراءه في ذلك الإمام مالك الذي لُقّبِ 
ب (إمام دار الهجرة)» تلك الدار التي كانت زكاتها ظاهرة وعلامات رفعة شأنها باهرة؛ 
يقول ابن تيمية: (مذهب أهل المدينة النبوية - دار السنة ودار ال هجرة ودار النصرة إذ 
فيها سن الله لرسوله محمد وي سنن الإسلام وشرائعه. وإليها هاجر المهاجرون إلى 
الله ورسوله. وبها كان الأنصار الذين تبوءوا الدار والإيهان من قبلهم - مذهبهم في 
زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية شرقاً وغرباء 
في الأصول والفروع)"". 


)000( مجموع الفتاوى /15١(‏ 594). 






نشأة المذهب المالثي على التوحيد 


في المدينة النبوية قامت جذور التواصل وقت إنشاء المجتمع على التوحيد 
والإيخاء والمحبة والتوادد؛ للنهوض بأعباء دولة موحدة متمكنة منسجمة» ذات 
تشريع مستقر وأوضاع مرموقة. يقول تعالى واصفاً مكونات ذلك المجتمع الفريد: 
«وَالَدنَ تومو أَلدّارَ وَالْإسِمُنَ من قبِلِهِرْ حبُونَ مَنْ اجر لدم يدوت فى سُدُويدِ 
حَاصة مما أوثوأ ويوَفرُوت عَلح نمريج وَك وان ب حَصَاصَة ص 4[الحشر:ة]. 

وعلى هذا استقامت دار ال هجرة.» ففتح إمامها عينيه في جو يتجسد الوحي في 
كل أرجائه؛ توحيدا وتوادداً.. وعلى ذلك تربى متبعو مذهبه. فكانوا من أعرف الخلق 
ببدي السلف. وأحرصهم على سلامة المعتقد. وأكثرهم بداراً إلى تبيان التوحيد؛ 
ففي الأسماء والصفات يقول أبو عمر الطلمنكي:(أجمع المسلمون من أهل السنة 
على أن معنى قوله تعالى: 9وَهُوٌَمَعَكم نماكم 4[الحديد:4] ونحو ذلك من القرآن: 
أنه علمه, وأن الله تعالى فوق السموات بذاته. مستو على عرشه كيف شاء)”'". فالله 
- سبحانه- مع كل أحد. في كل وقت. مطلع على ما يعمل كل مخلوق. بصير با 
يأتي العباد أو يذرون. وهي حقيقة هائلة حين يتمثلها القلب؛ إذ هي كفيلة وحدها 
أن ترفع مستشعرها وتطهره. وتشغله عن كل أعراض الفانية. ى] تجعله يعيش 
حذراً دائما وخشية دائمة. ثم طفق يتحدث عن صفة الاستواء فقال: (وقال أهل 


)١(‏ العلو للعلي الغفار ص:557. 














السنة في قوله: #الرَحمَنْ عَلَ امرش أسْمَوَ #[طه:0]: إن الاستواء من الله على عرشه 
على الحقيقة لا على المجازء فقد قال قوم من المعتزلة والجهمية: لا يجوز أن يُسمى 
الله عز وجل ببذه الأسماء على الحقيقة ويسمى بها المخلوق. فنفوا عن الله الحقائق 
من أسمائه» وأثبتوها لخلقه. فإذا سُئلوا ما حملهم على هذا الزيغ؟ قالوا: الاجتماع في 
التسمية يوجب التشبيه. قلنا: هذا خروج عن اللغة التي خوطبنا بها؛ لأن المعقول في 
اللغة أن الاشتباه في اللغة لا يحصل بالتسمية» وإنما تشبيه الأشياء بأنفسها أو مبيئات 
فيها كالبياض بالبياض.ء والسواد بالسواد. والطويل بالطويل؛ والقصير بالقصيرء 
ولو كانت الأسماء توجب اشتباهاً لاشتبهت الأشياء كلها لشمول اسم الشيء اء 
وعموم تسمية الأشياء به فنسأهم: أتقولون إن الله موجود؟ فإن قالوا: نعم. قيل 
لهم: يلزمكم على دعواكم أن يكون مشبها للموجودين. وإن قالوا: موجود ولا 
يوجب وجوده الاشتباه بينه وبين الموجودات. قلنا: فكذلك هو حي عاك قاد 
ويك سميع» بصي متكلم. يعني ولا يلزم اشتباهه بمن اتصف بهذه الصفات)0"', 

ثم طفق يحل جانباً من فوائد معرفة أساء الله تعالمى فقال: (من تمام المعرفة 
بأسماء الله تعالى وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله ين 
المعرفة بالأسماء والصفات وما تتضمن من الفوائد وتدل عليه من ا حقائق» ومن لم 

وستكون اللوحة أكثر وضوحاً إذا جمعنا أقوال علاء المالكية بدءاً بالإمام 
مالك الذي كانت الحساسية العقدية لديه بالغة الشدة؛ لذلك رفض الدعاء بمثل 


)000( المرجع نفسه. 
 )5(‏ فتح الباري /1١١(‏ 5057). 


إٍْ 


| 
أ 


يا سيدي"". رغم أنه اسم ثابت بالسنة'". يقول مالك: إنا في القرآن «إرّتٍ أَعْفِرَ لي 
وَلوِّدَىّ © [طه:0] ما في القرآن أحبٌ إلي؛ ودعاءٌ الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام". 

وكراهة الإمام مالك _رحمه الله تعالى- للدعاء بهذا الاسم؛ لكونه لم يثبت عنده 
اسم لله تعالى؛ فلم يعده من الأسماء الحسنى. وعلى ذلك فالأصل الذي بنى عليه 
الإمام مالك رحمه الله تعالى - كراهته للدعاء بهذا الاسم؛ أصل صحيح. وهو أنه لا 
يدعى الله تعالى إلا بأسمائه الحسنى الثابتة بالوحي. وأسماؤه جل وعلا توقيفية» 
غير أن هذا الاسم على الصحيح ثابت» وعليه فيجوز دعاء الله تعالى ‏ به!؛) 

وقد أخرج أبو نعيم في إطار حساسية مالك تلك عن يحيى بن الربيع قال: 
كنت عند مالك بن أنس ودخل عليه رجل فقال يا أبا عبد الله: ما تقول فيمن يقول 
القرآن مخلوق؟ فقال مالك: زنديق فاقتلوه» فقال: يا أبا عبد الله إنما أحكي كلاماً 
سمعته» فقال: لم أسمعه من أحد إنه| سمعته منك. وعظم هذا القول””. 


)1غ( البيان والتحصيل .)105/١(‏ 

فق كباجاء ف بحلايث عبل اله بن التكيررفى التدعنةه قاك: «انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول 
الله ي فقلنا: أنت سيدناء فقال: " السيد الله تبارك وتعالى ". قلنا: وأفضلنا فضلاً. وأعظمنا طولاء 
فقال: " قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان» أخرجه أبو داود في(السئن) (كتاب 
الأدب) (باب في كراهية التهادح) حديث رقم (1807) قال ابن حجر (فتح الباري) (5 :)١7/4/‏ 
(رجاله ثقات. وقد صححه غير واحد). وقال المناوي (فيض القدير) (5 / :)١57‏ (سكت عليه أبو 
داود ثم المنذري)اه.. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد .)75١1(‏ والنسائي في (عمل اليوم والليلة) 
ص ١5١‏ حديث رقم (749) (ذكر اختلاف الأخبار في قول القائل سيدنا وسيدي). من طريق أبي بكر 
بن نافع حدثنا بز حدثنا حماد بن سلمة ثنا ثابت عن أنس. الحديث بنحوه. وله طريق أخرى عن أنس 
عند الإمام أحمد (المسند) 51١/7‏ ؟ وطريقان آخران عن حماد به رواهما الإمام أحمد- أيضا- (المسند) * 
/7 5 و14 . قال ابن عبد المادي (الصارم المنكي) ص 55 : (وفي المسند بإسناد صحيح عا لى شرط 
مسلم عن أنس. .. الحديث) . والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (0/ 55 6). 

(*) إكيال المعلم بفوائد مسلم (1/ .)١89‏ 

(4:) انظر: بحث عقدي في لفظ السيد للشيخ يوسف السعيد ص:178. 

(5) الحلية (7/ 750) وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١/19؟)‏ 
من طريق أبي محمد يحيى بن خلف عن مالك. وأورده القاضى عياض في ترتيب المدارك (؟/ 5 8). 





يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : وأما مالك بن أنس فئقل عنه من غير وجه الرد 
على من يقول القرآن مخلوق. واستتابته» وهذا المشهور عنه متفق عليه بين أصحابه”". 

بحساسية التوحيد هذه استمرأ أعلام المالكية الملتزمون بأصول المذهب عقيدة 
التوحيد وتعظيم السنة على تفاوت بينهم؛ فلم يختلف قوهم في توحيد الإلهية» كما ل 
يضطرب م كلام في توحيد الربوبية» ولم يتعارض لدى الثابتين منهم على المنهج 
موقف في توحيد الأسماء والصفات. 

ولهذا كان الأئمة المتقدمون من أصحاب مالك ععبد الرحمن بن القاسم 
وعبد الله بن وهب. وأسد بن الفرات وعبد العزيز بن الماجشون. وتلاميذ تلامذته 
كسحنون وأصبغ بن الفرجء وأتباع مذهبه كأبي عمر بن عبد البرء وابن أبي زيد 
القيرواني» وأبي عمر الطلمنكي. وأبي بكر محمد بن موهب. وعبد العزيز بن يحبى 
الكناني» ورزين بن معاوية صاحب تجريد الصحاح. والأصيليء وأبي الوليد الفرضي» 
وأبي عمرو الداني» ومكي القيسي» وابن ن أبي زمنين...كان هؤلاء على عقيدة السلف 
الصافية. وقد استهلوا إثبات نصاعة عقيدتهم بإبطال الغبش العالق ببعض الأذهان 
وإثبات الكلام لله تعالى ونفي صفة الخلق عن القرآن. يقول الإمام مالك بن أنس 
رحمه الله: الله في السماء. وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شبيء” 

وكذلك تواترت تنقولهم في شأن القائلين بالقدر. وماهم فيه من ضياع 
وتشتت؛ يقول أبو نعيم عن ابن وهب قال: سمعت مالكاً يقول لرجل: سألتني أمس 
عن القدر؟ قال: نعم. قال: إن الله تعالى يقول: « وَلَوْشِئْمَا لَأيسَاكلّ تفين مُدَسهًا 
ولكنْ حَقَّ الْقَوْلُ متى لَأَمْلانَ جَهِنَّم مري الْجِنَّةَ وألئّاس أبمجِيرت 1#السجدة:1] فلا 
بد أن يكون ما قال الله تعالى". 
)١(‏ الفتاوى الكبرى (081/0). 


0( العلو للعلي الغفار ص:178 . 
(*) الحلية (8557/5). 





وقال القاضى عياض: سثل الإمام مالك عن القدرية من هم؟ قال: من قال: 
ما خلق المعاصي. وسئل كذلك عن القدرية؟ قال: هم الذين يقولون إن الاستطاعة 
إليهم» إن شاؤوا أطاعواء وإن شاؤوا عصوا”". 
يقول: رأيي فيهم أن يستتابوا؛ فإن تابواء وإلا قتلوا. يعني القدرية". 

وقال ابن عبد البر: قال مالك: ما رأيت أحداً من أهل القدرء إلا أهل سخافة 
وطيش وخفة2. 

وقال القاضى عياض: قال مالك: لا تجوز شهادة القدري الذي يدعو ولا 
الخارجي. والرافضي”". 

وكان مالك يكره الفرق المنحرفة عقدياً ويكفر أهلهاء ومن ذلك أنه قال حين 
استشير في زواج القَدَرِيّ: لَا ترَوَجْه؛ قال الله تَعَالَ: #ولمبد مُؤْنُ حَير من مُشْرِادٍ 4 
[البقرة:5951]*, 

وَقَال: من وَصَف شَّيْنَا من ذات الله تعالى وأشار إلى ثبىء من جُسَدِهِ يد أو 
سَمْع أو بَصَر قُطِع ذَلِك مِنْه؛ لِأنّه عَبّهِ الله بتقسِه”". وَقَال فِيمَن قال الْقَْآن خَنُوق 
كافر: فاقتلُوه". 

وعلى ذلك درج أصحابه يقول أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي 
صاحب مالك المتوفى سنة ١9١ه:‏ أرى من قال إن الله لم يكلم موسى أن يستتاب 
)١(‏ ترتيب المدارك (48/7). وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (7/ .07١١‏ 
زفق الانتقاء ص: 7. 
(9) ترتيب المدارك (87//7). 
)5( السنة لابن أبي عاصم /١(‏ 88). الحلية (7377/7). 
(5) الشفالعياض (94/5؟). 


زقفض المرجع نفسه. 
)32ع( المرجع نفسه. 








فإن تاب وإلا قتل أراه من الحق الواجب وهو الذي أدين الله عليه”". قال الإمام 
أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المتوفى سنة 4 17ه: في شأن استواء الله تعالى على 
عرشة وهو مستو على عرشه وبكل مكان علمه وإحاطته”". 

وهذا الإمام إسماعيل بن أبي أويس المتوفى سنة 1177ه يقول في شأن الموقف 
الأسلم في القرآن: القرآن كلام الله وعلمه ووحيه وتنزيله. فمن قال محلوق فهو 
كافرء هذه مقالة خالي مالك””". وَقَد رُوِي أَيْضًا عَن الإمام عبد السلام بن سعيد 
التنوخي الملقب سحنُونَ ْله فِيمّن قَال لَيْس لله كلام أنه كافر». 

بل كانوا يتوخون غاية الأدب في الألفاظ والتعابيرء ويكرهون ما قد يكون له 
مساس بالتوحيد. ومن ذلك قول يحيى بن إبراهيم الطليطلي المتوق سنة 704ه في 
كتاب سير الفقهاء -وهو كتاب جليل غزير العلم*2-: كانوا -يعني أثمة المالكية- 
يكرهون قول الرجل: يا خيبة الدهرء وكانوا يقولون: الله هو الدهرء وكانوا يكرهون 
قول الرجل رغم أنفي لله وإنما يرغم أنف الكافرء وكانوا يكرهون قول الرجل: 
والله حيث كان أو أن الله بكل مكان". 

وهذا العلامة أبو عبد الله محمد بن أبي زمنين المالكي المتوفى سنة 17ه يقرر 
بتبين وتبصر عقيدة السلف في كتابه أصول السنة قائلاً: ومن قول أهل السنة أن الله 
عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه 
(1) البيان والتحصيل (44/15). 
4 غاية الأماني في الرد على النبهاني /١(‏ /ا/ا5). 
 )*(‏ ذمالكلام وأهله (؟17/1). 
(:) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟7/ 775). 
(5) كما وصفه الألوسي في كتابه غاية الأماني في الرد على النبهاني /١(‏ /ا/01). 
(7) المرجم السابق والصفحة نفسهاء وهذا التزاما بها جاء في السنة المطهرة. كما في صحيح مسلم/ 


كتاب الألفاظ من الأدب/ باب النهي عن سب الدهر/ ح(7757). عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي كل قال: " قال الله عز وجل: يسب ابن آدم الدهر وأن الدهر بيدي الليل والنهار". 





كيف شاء'”". وكان قد قال في كتابه المذكور: حدثني وهب عن ابن وضاح عن زهير 
بن عباد عن عباد قال: كان كل من أدركته من المشايخ؛ مالك بن أنس. وسفيان 
بن عييئة» وفضيل بن عياضء وعيسى بن يونسء وعبد الله بن المبارك» ووكيع بن 
الجراح وغيرهم من أدركت من فقهاء الأمصارء مكة والمدينة والعراق والشام ومصر 
وغيرها يقولون: القرآن كلام الله. ليس بخالق ولا مخلوق. ولا ينفعه علم حتى يعلم 
ويؤمن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق”". وقال: ومن قول أهل السنة: 
أن القرآن كلام الله وتنزيله. ليس بخالق ولا محلوق. منه تبارك وتعالى بدأء وإليه 
يعود'". ثم نقل عن مسلمة بن القاسم قوله: كلام الله عز وجل منزل مفروق ليس 
بخالق ولا مخلوق, لا تدخل فيه ألفاظنا وإن تلاوتنا له غير محلوقة» ومن زعم أن 
القرآن تخلوق. فقد زعم أن علم الله تخلوق ومن زعم أن علم الله محلوق فهو كافر”». 
ولا يخفى أن كثيرا مما هوى فيه المتكلمون هو التكلف الأصلع؛ بل هو التقدم بين 
يدي الله ورسوله. والتغافل البجح عن كون هذا القرآن العربي المبين المعجز وهذا 
النبي يل مع فصاحته المطلقة وبيانه البليغ واجتهاده في إرشاده للأمة وشدة نصحه 
في تبليغه لدين الله تعالى يمكن أن يقصد من نصههما خلاف ظاهرهما أو يخاطبا الأمة 
بها لا تفهم. أو يأتياها بها يوقعها في التشبيه! كيف يكون ذلك من النبي ين وهو 
المبعوث لإقامة التوحيد في حياة الخلق. وإنقاذ البشر من الشرك؟ «#سَبَحاتكَ هنذا 
بن عَظِيم (10) يعظكم أله أ ن تعودوأ لمِمْلِده أبدا إن كم مؤْمِنِتَ #[النور:17-15]. 
فلا داعي إلى التكلف, ولا حاجة إلى تأويل متشايبات القرآن والسنة الصحيحة:؛ بل 
لا بد من الإيمان بذلك كله على الوجه اللائق بجلال الله تعالى. لوَالدسِحُونَ في الْمِلْو 


030( أصول السنة ص:88. 

(؟) أصول السنة ص:87. 

67 المرجع نفسه. 

(4) المرجع نفسه ص: 810-85. 


مولع س اراي 


بون امنا يو كل من عند ينأ 14آل عمران:/9]. 

كذلك كان المقتدون من علاء المالكية بالسلف؛ فهذا أسد بن الفرات 
“[بن سنان أبو عبد الله المتوفى سنة 7١17ه]-‏ إمام العراقيين بالقيروان 
كافة» كان مشهوراً بالفضل والدين. ودينه ومذهبه السنة لا يعرف غيرهاء قال بكر 
بن حماد: قلت لسحنون: إنهم يقولون: إن أسد بن الفرات يقول القرآن مخلوق؟ فقال 
سحنون: والله ما قاله» ولو قاله ما قلناه". 

وقال أبو سليهان داود بن يحيى: رأيت أسد بن الفرات يعرض التفسير. 
فتلا هذه الآية: طدَسْتَومَ لِمَا يق (059) إن أنا أّهُ لا لَه إِّ نأ فَأعْبُدَفِ 14لطه:1- 
4 فقال عند ذلك أسد: ويح لأهل البدع؛ هلكت هوالكهم, يزعمون أن الله 
جل وعز خلق كلاماء يقول ذلك الكلام المخلوق: طأنا أنه لا له إِلّ أنأ#”". 
وقد دون الإمام الذهبي ملخصاً لمناظرة الإمام محمد بن الإمام سحنون -أي: محمد 
وأبوه- وهما بالمنزلة المعلومة في الهرم المالكي» ونقلها نصاً محققوه. فقالوا: حضر محمد 
بن سحنون [المتوفى سنة 07 1] يوما عند علي بن حميد الوزير» وكان علي يبغيه» وكان 
يجل محمداً ويعظمه ويكبره. وكان في مجلسه جماعة تمن يحسن المناظرة» وأحضر معهم 
شيخاً قدم من المشرق يقال له أبو سليمان النحوي. صاحب الكسائي الصغير» وكان 
يقول بخلق القرآنء ويذهب إلى الاعتزال» فقال علي بن حميد الوزير لمحمد: يا أبا 
عبد الله إن هذا الشيخ وصل إلينا من المشرقء وقد تناظر معه هؤ لاء فناظره أنت» فقال 
محمد: تقول أيها الشيخ أو تسمع؟ فقال له الشيخ: قل يا بني» فقال محمد: أرأيت كل 
تلوق هل يذل لخالقه؟ فسكت الشيخ ولم يحر جواباء ومضى وقت طويل وانحصر 
وم يأت بشيء؟ فسر بذلك علي بن حميد وأهل المجلس. فسثل ابن سحنون أن يبين لهم 


.)30 ١ /5( طبقات علاء إفريقية ص:87. وترتيب المدارك‎ )٠١( 
.)7١١ /9( ترتيب المدارك‎ )( 


: ا 





معنى سؤاله هذاء فقال إن قال إن كل محلوق يذل لخالقه فقد كفر؛ لأنه جعل القرآن 
ذليلاً؛ لأنه يذهب إلى أنه محلوق. قال الله عز وجل: لوَإنَّهه لَكِتبٌ عَربِرٌ 08 لَا بيه 
لْنَطِلُ مِنْ بيْنِ يَدَيْهِ ولا من حَلْفِهءِ َنزِبلٌ مَنْ حَكيِوٍ حمْيرٍ ©[فصلت:1١4].‏ وإن قال إنه لا 
يذل» فقد رجع إلى مذهب أهل السئة؛ لأنه لا يذهب في هذه ا حالة إلى أنه محلوق”". 
وقال محمد بن أبي زمئين: ومن قول أهل السئة أن القرآن كلام الله 
وتنزيله. ليس بخالق ولا محلوق. منه تبارك وتعالى بدأ وإليه يعود". 
وقال: وقال ابن وضاح: ولا يسع أحداً أن يقول كلام الله قط حتى يقول: ليس 
بخالق ولا محلوق. ولا ينفعه علم حتى يعلم ويوقن أن القرآن كلام الله ليس بخالق 
ولا تحلوق. مئه عز وجل بدأ وإليه يعود. ومن قال بغير هذا فقد كفر بالله العظيم'". 
وقال: وقال مسلمة بن القاسم: كلام الله عز وجل منزل مفروق ليس بخالق ولا 
محلوق لا تدخل فيه ألفاظناء وإن تلاوتنا له غير محلوقة؛ لأن التلاوة هي القرآن 
بعيئه فمن زعم أن التلاوة محلوقة. فقد زعم القرآن محلوقاًء ومن زعم أن القرآن 
محلوقاء فد زعم أن علم الله محلوق. ومن زعم أن علم الله محلوق فهو كافر”". 
قال أبو مصعب الزهري: الق رآن ليس بمخلوق وهومذهب عبد الملك بن الماجشون””. 
وهذا عبد الملك بن الماجشون القَرشي مولاهم المتوفى سئة 7١15ه‏ يقول: سمعت 
من أدركت من علائنا يقولون: القرآن كلام الله غير محخلوق2". 


.)57 /17( وسير أعلام النبلاء محققاً بإشراف الأرنؤوط‎ .)701-6٠0/١( رياض النفوس‎ )١( 
(؟) أصول السنة ص:87.‎ 

(*) المصدر نفسه ص:85. 

(4:) المصدر نفسه ص:85-/9ا48. 

(5) ترتيب المدارك (9/ .)١51١‏ 

(5) المصدر نفسه. 





هذا وقد كان أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني شيخ المالكية؛ وهو الملقب 
بعالك الصغيرء الذي ألف أهم مصنفات المالكية وأضخمها؛ إذ جاء على قائمة 
كتبه كتاب النوادر والزيادات. واختصاره للمدونة» وكتابه العتبية» وكتاب الاقتداء 
بمذهب مالك. ومن مصنفاته التي لها تعلق بالعقيدة: مقدمة رسالته. وكتابه الثقة 
بالله والتوكل على الله» ورسالة في الرد على القدرية» ورسالة في التوحيد... توفي رحمه 
الله تعالى سنة “اه وقد عد من أبرز علماء المغرب الإسلامي الذين اشتهروا بالتزام 
عقيدة التوحيد والعمل على نشرهاء ومن كلاته الذائعة في شأن القرآن: فمها اجتمعت 
الأئمة عليه من أمور الديانة» ومن السئن التي خلافها بدعة وضلالة؛ أن كلامه صفة 
من صفاته. ليس بمخلوق فيبيد. ولا صفة لمخلوق فينفد. وأن الله عز وجل كلم 
موسى بذاته» وأسمعه كلامه لا كلاماً قام في غيره”"2» وتأكيداً منه على قدسية القرآن 
وتعظيمه لشأنه منع السفر به إلى أرض الكفار قائلاً: اتفق الفقهاء أنه لا يسافر بالقرآن 
إلى أرض العدو في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه”. وقال في شأن المعية: 
وأنه [تعالى] فوق سماواته على عرشه دون أرضه. وأنه في كل مكان بعلمه. 

وقد لخص أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المريء الإلبيري 
المعروف بابن أب زَمَنِين المالكي المتوفى: 744ه تحت باب في الإيمان بصفات الله 
وأسمائه من كتابه أصول السنة عقيدة المالكية. تلخيصاً لا غبار عليه؛ حيث قال: 
واعلم أن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به 
تبارك وتعالى عن نفسه علا والعجز عما لم يدع إيهانء وأنهم إنما ينتهون من وصفه 
بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه» وعلى لسان نبيه» وقد قال: وهو أصدق 
(1) غاية الأماني (585/1). 


(؟) النوادر والزيادات ("/ 5-177 7). 
(9) اجتماع الجيوش الإسلامية ص:١ ١9‏ 


القائلين: )60 س2 مَاِكُ او جْهَهُ. *[القصص:48]» وقال: 2 ل أي عَىْءِ أكير 
سَُُ قي أ 531 0 50 وقال: #ويحزركم الله ننسة, # 
[آل عمران:18]» وقال: # وَإِذا سويسه. ونِفَحَتٌ فِهِ مِن روج #[الحجر:ة ؟]» وقال: 


آذ زر مين سس 


لِفَإِنَكَ يآ 4[الطر ر:4:]وقال: 9وَلنْضنَع عَلَعَيِقَ #[طه:9]: وقال: #وقالت لبود 


5 من لك لذ وأا وأ بَل يَدَاهُ مَتَسُوطمَانِ #[المائدة:14]» وقال: #وَا رض 
9 رع قا ضر عبن اين و 1 فّ 2 
0 دعس عر 2 لْعَيدَمَةِ لك 2 0 بَميِنْهء #[الزمر :لاا]ء وقال: 


دبّى م ممحكُنا أسْمَعْ ولف #[طهنتغ] 55 0 أله درم تكن # 
[النساء:74١]»‏ وقال: « أنه ور لسوت ليش 4النورنه 1 وقال: # انه 57 
لَه إلا هو الك لقم لا تَأَحْذُه. سِنَه ولا نوم * 4[البقرة:150]» وقال: طهر الْأَرَلُ 
انر وَالطَهِم الاين 4[الحديد:+]. ومثل هذا في القرآن كثير» فهو تبارك وتعالى نور 
السموات والأرض كا أخبر عن نفسه» وله وجه ونفس وغير ذلك كما وصف به 
نفسه. ويسمع ويرى ويتكلم. الأول ولا شيء قبلهء والآخر الباقي إلى غير نهاية لا 
شيء بعده؛ والظاهر العالي فوق كل شيء ما خلق؛ والباطن بطن علمه بخلقه تعالى 
«وهو يكل سَْءٍ عَلِيمٌ 4. » حي قيوم؛ #لا تَأَحْذُه ينه ولا وم ...0 
يقول ابن عمر رضي الله عنهم|: ذكر رسول الله المسيح بين ظهراني الناس فقال: 
"إن الله ليس بأعورء وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى» كأن عينه عنبة طافية"”"2. 
لقد كانت مقدمة رسالة ابن أبي زيد وشرحها للإمام القاضي عبد الوهاب بن نصر 
ا 
زفة أخرجه البْخَارِيَ كتاب التَوْجيد بَابِ قول الله تَعَالىَ: ووَلْصنَمْعَلَ عَينَ 4 وَقَوله جل ذكره: 


مر ع4 ح(» 00746 . من هذا الطريق بلَفْظ:(ذكر الدّجَال عِنْد النبي صلى الله عيله وَسلم فَقَالَ: 


"إن الله لا يخفى عَلَيكُم؛ ٠‏ إن الله لَيْسَ بأعور -وَأَشَارَ بيده إلى عينه- وَإِن المسِيحَ الدّجَالَ أَعْوّرْ عَيْنِ 
لقي كأن عينه عنبة طافية"). وَرَوَاهُ مُسلمٍ كتاب الْفعن وأشراط السّاعَة بَابِ الدّجّال وَصفته وما 


مَعَهِ ح(19١).‏ عن نَافِع. ٠عن‏ ابن عمَّرّ مَرْفوعا وفيه: "إن الله تَعَالَ لَيْسَ بأعو ورء ألا وَإِنْ الْمسِيح الدّجّال 


أعور العين الْيُمْنَى كَأن عينه عنبة طافئة" : 





البغدادي المتوفى سنة 477ه دليلاً صارخاً على رعاية أئمة المالكية لجناب التوحيد 
وذودهم عن السنة. يقول ابن أبي زيد في خطبة رسالته المذكورة: باب ما تنطق به 
الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات؛ من ذلك الإيمان بالقلب والنطق 
باللسان: أن الله إله واحد. لا إله غيره» ولا شبيه له. ولا نظير له. ولا ولد لى ولا 
والد له. ولا صاحبة له. ولا شريك له. ليس لأوليته ابتداء. ولا لآخريته انقضاء. 
ولا يبلغ كنه صفته الواصفون. ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته 
ولا يتفكرون في ماهية ذاته: ولا يحِطُونَ َع من علو إلا يمَاضَاء وَسِمَْ دسي 
سنوت وَالْْضٌ ولا يدم حِفْظلهُمَا وَهوَ لمن اميم 4[البقرة:50؟]. وهو العليم 
الخبير, المدبر القدير. السميع البصير. العلي الكبير. وأنه فوق عرشه المجيد بذاته» 
وهو بكل مكان بعلمه''. وقد وصف الإمام الذهبي ابن أبي زيد بقوله: وكان رحمه 
الله على طريقة السلف في الأصول. ولا يدري الكلام, ولا يتأول”". 

وتأكيداً لاستقامة ابن أبي زيد رحمه الله على عقيدة السلف. والصدع بها في 
مؤلفاته جميعها يقول عنه ابن القيم: وكذلك ذكر مثل هذا في نوادره وغيرها من 
كتبه. وذكر في كتابه المفرد في السئة تقرير العلو واستواء الرب تعالى على عرسشه 
بذاته أتم تقرير. فقال: فصل فيي) اجتمعت عليه الأمور من أمور الديانة من 
السئن التي خلافها بدعة وضلالة إن الله سبحانه وتعالى اسمه له الأسماء الحسنى 
والصفات العلى لم يزل بجميع صفاته وهو سبحانه موصوف بأن له علما وقدرة 
وإرادة ومشيئة أحاط علم| بجميع ما بدا قبل كونه فطر الأشياء بإرادته وقوله: 
#إِنّمآ أمره: إذًا أراد سَيمًا أن يَقُولٌ لَدُر كن فََكُوتٌ #[يس:87]» وأن كلامه صفة من 


)٠١(‏ مقدمة رسالة القيرواني (ص8). باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور 
زفة سير أعلام النبلاء (117/15). 


لد 





35 > 1 


| 





جستيبحت ]نت تروف خسن ليطت لكين جب ]نين لفون متاك 


صفاته ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد وأن الله عز وجل كلم موسى عليه 
الصلاة والسلام بذاته وأسمعه كلامه لا كلاما قام في غيره وأنه يسمع ويرى ويقبض 
ويبسط وأن يديه مبسوطتان 9وَالْارسُ سا قَتَعُه بو ليدم وَلقَموك 
مَظْويَتثٌ َيِه 4[الزمر:77]» وأن يديه غير نعمته في ذلك وفي قوله سبحانه: 


2-2-6 


موري 2 


طم مَنَعَكَ أن تََجْدَ لِمَا حَلَفَّتُ يَدَىّ 1[ص:ه0]7 6 وأنه يجيء يوم القيامة بعد أن لم 
يكن جائيا والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوايها فيغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء وأنه يرضى ويحب التوابين ويسخط على من كفر به ويغضب فلا يقوم 
شيء لغضبه وأنه فوق سمواته على عرشه دون أرضه وأنه في كل مكان بعلمه وأن الله 
سبحانه كرسيا كما قال عز وجل: «وَسِمَْسِيُهُ أَلسَّمْوت وَالْارْضَ 4[البقرة:هه؟]ء 
وكما جاءت به الأحاديث أن الله سبحانه يضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء 
قال مجاهد كانوا يقولون ما السموات والأرض في الكرمي إلا كحلقة ملقاة في 
فلاة من الأرض وأن الله سبحانه يراه أولياؤه في المعاد بأبصارهم لا يضاهون في 
رؤيته كما قال عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله يق امو يَومهذر تَاضِرةٌ (9) 
إِلَ ميا نَاظِر ك4 [القيامة:377-177]» وقال رسول الله يت في قول الله عز وجل: 
«ينموس إِنّا آن تَدْخْلَهَ آبدا #[يونس:17] هو النظر إلى وجهه الكريم وأنه يكلم 
عبادة يوم القيامة ليس بينه وبينهم واسطة ولا ترجمان وأن الجنة والنار داران قد خلقتا 
أعدت الجحنئة للمؤمنين المتقين والنار للكافرين الجاحدين ولا يفنيان والإيهان بالقدر 
خيره وشره وكل ذلك قد قدره ربنا سبحانه وتعالى وأحصاه علمه وأن مقادير الأمور 
بيده ومصدرها عن قضائه تفضل على من أطاعه فوفقه وحبب الإيمان إليه وزينه في 
قلبه فيسره له وشرح له صدره ونور له قلبه فهداه وه من مهد أله فَهَو أَلْمهِمَرى » 
[الأعراف:178]. وخذل من عصاه وكفر به فأسلمه ويسره فحجبه وأضله: «وَمّرن 


الك 





ل ععلتوكاء العميها سي . لحخناب التو حيد 





ا 1 ع رو 


يَضْلِل فلن يحدَ له. وَلِيًا مُرْشِدًا #[الكهف:17]» وكل ينتهي إلى سابق عمله لا مخيص 
لأحد عنه وأن الإيهان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد ذلك 
بالطاعة وينقص بالمعصية نقصا عن حقائق الال لا محبط للإيمان ولا قول إلا بعمل 
ولا قول ولا عمل إلا بنية ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة ... إلى أن 
قال: وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث على ما 
بيناه» وكله قول مالك. فمنه منصوص من قوله؛ ومنه معلوم على مذهبه'''» إلى آخر 
ما نقل عنه رحمهم الله تعالى جميعاً. 

ولقد كانت كتب القاضي عبد الوهاب في العقيدة أصولاً في ذلك. ومنها: 
التمهيد والإنصاف. 

وهذا أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد المعروف بالباقلاني سنة المتوى 
0ه -وإن صئف أشعرياً- فإنه يقول: فإن قال قائل: أت تقولون: إنه في كل 
مكان؟ قيل: معاذ الله. بل هو مستو على عرشه؛ كما أخبرنا في كتابه» فقال: 
#الرَحن عَلَّ الْعَرشٍ أسْتَوَئ #[طه:ه]» وقال: لك يصعد لكر ليث وا وَالعمل 
الصَللِح بره رفع #[فاطر: »]٠١‏ وقال: تمدن من في ألسّماء 000 
[الللك:17]. ولو كان في كل مكان. لكان في بطن الإنسان» وفمه. وفي الحشوش. 
والمواضع التي نرغب عن ذكرهاء ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما 
لم يكن خلقه. وينقص بنقصاءها إذا بطل منها ما كان» ولصح أن يرغب إليه إلى نحو 
الأرضء» وإلى خلفناء وإلى يمينناء وشماثلناء وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه. 
وتخطئة قائله. 


,)١190-١6٠ اجتاع الجيوش الإسلامية (؟/‎ )١( 





ثم قال بعد ذلك: وصفات ذاته لم تزل ولا يزال موصوفاً بهاء وهي: الحياة» 
والعلم. والقدرة» والسمع. والبصرء. والكلام. والإرادة» والوجه. واليدان 
والعينان» والغضب. والرضا”". وهو القائل: ويجب أن يعلم أن صانع العالم جلت 
قدرته واحد أحد. ومعنى ذلك أنه ليس معه إله سواه. ولا يستحق العبادة إلا إياه"". 

ومن المالكية المشهورين بإثبات عقيدة السلف أبو عمر أحمد بن محمد بن 
عبد الله الطلمنكي المتوفى سنة 1474ه حيث قال: أجمع المسلمون من أهل السنة 
على أن الله استوى على عرشه بذاته. وقال أيضاً: أجمع أهل السنة على أنه تعالى استوى 
على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء 
وعلمه في كل مكان. ثم قال: وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله 
تعالى: وهو مَعَكٌ أَبْنّ مَكُمم [الحديد:4]» ونحو ذلك من القرآن بأن ذلك علمه. 
وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه. كيف شاء". 

أما الحَافِظ إِمَام الْقرّاء أَبُو عَمْرو عُثْهَان بن سعيد الداني المتوفى سنة 45 4ه 
صَاحب التَيْسِير فقد قال في أرجوزته التي وسمها بعُقُود الدَيانة: 

كلم مُوسَى عبده تكليم] وَىيزل مُدبراحكيا 
كلامه وَقَوله قديم وَهُوّ فوق عَرْسْه الْعَظِيِم 
وَالَْوْك ني كِتَابه المفضل- بِأنَهُكلامهالمنزل 
على رَسُوله البّي الصَّاِق ‏ لَيْسَ بمخلوق وَلَا بخالق» 

أما أبو القاسم عبد الله بن خلف المقري الأندلسي المالكي المتوفى سنة 4ه 

فقد قال في الجزء الأول من كتابه الاهتداء لأهل الحق والاقتداء من شرح المخلص 


)0( مجموع فتاوى ابن تيمية (6/ /44-9). 

(؟) الإنصاف ص:"". 

 )*(‏ فتاوى ابن تيمية (”/ 71١‏ 7), واجتماع الجيوش الإسلامية ص:77. 
(4) العلو للعلي الغفار ص:549. 


لتقا 


للشيخ أبي الحسن القابسبي رحمه الله تعالى في شرح حديث النزول عن مالك عن 
ابن شهاب عن أب عبد الله الأغر وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله يي قال: "ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا- حين يبقى 
ثلث الليل الآخر- فيقول: من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه؛ ومن 
يستغفر فأغفر له"””". قال: في هذا الحديث ال عل تعالى في السماء على العرش 
فوق سبع سماوات من غير مماسة ولا تكييف؛ كما قال أهل العلمء ودليل قولهم 
أيضاً من القرآن قوله تعالى: «الرَّحيّنُ عَلَ الْمَرْشٍ أَسْنَّوَئ 1#[طه:ه]. وقوله تعالى: 
« ثم أستو عل اعرش مَا لَكُم مّن دوزو من وَلِن ولا في 4[السجدة:4]» وقوله تعالى: 
«إذ لابوا ْوَأ إِلّ ذى الْمّشٍ سَبِيكا #[الإسراء:؟4]» وقوله: يدير الأن يه العتاد ِل 
الْأَرْضٍ4[السجدة:ه]. وقوله تعالى: #تَمْرِجٌ الْمَكبِحكة ارح لَه #[المعارج:4]» 
وقوله لعيسى عليه السلام: #إإِقٍّ مُتَوَويك وَرَافْعَكَ إَِ 1#آل عمران:00]» وقوله: 

«النْس له دافم (عغ يب أَمَّهِ ؤى الْمَصَارج (ز5) 4[المعارج:؟-]؛ والعروج هو الصعود. 
قال مالك ابن أنس رحمه الله تعالى: الله عز وجل في السماء. وعلمه في كل مكان لا 
يخلو من علمه مكان””". 

وفي إطار هذا وإبطالاً لما استمرأه بعض متأخرة المالكية من التأويل؛ بناء على 
ما يعتور أحرف الجر من الاشتراك في المعنى جاءت الأمثلة القرآنية كثيرة للبرهنة على 
دحض ما ذهب إليه أولئك المؤولة؛ يقول الله تعالى: لوَلَأُصَلْتَكُمْ في جُدُوعٍ ألّخْلٍ » 
[طه:71]» أي على جذوع النخلء وكما قال تعالى: لآدَأْمِدمُ مّن في أَلسّمَلَِ أن يخيفَ 
يكم آلَْرْصَ > [الملك:13] أي: من على السماء؛ يعني على العرشء وكما قال تعالى: 
01 اعوج التحارئ كرت الامو سكج الذعاءتشيي الوال 5900وضلم عات لفيا 


باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه ح(7258). 
)0( غاية الأماني في الرد على النبهاني /١(‏ 2008). واجتماع الجيوش الإسلامية ص:84. 





لتسِيحُوأ ف الْأرضٍ 14التوبة:1] أي: على الأرض”". وقد سبقت الإشارة أنه حين قيل 
لمالك #الرَحمَنُ عَلّ امرش أسْتَوَ #[طه:ه] كيف استوى؟ قال مالك رحمه الله لسائله: 
استواؤه معقول. وكيفيته مجهولة» وسؤالك عن هذا بدعة» وأراك رجل سوء'". 
وهذا الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري الأندلسي المالكي المتوق 
سنة 777 4ه يبين عقيدته في التوحيد والإيهان؛ من خلال إثباته للصفات التي ينفيها 
الأشاعرة؛؟ حيث قال رحمه الله تعالى: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات 
الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجاز, إلا 
أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك ولا يجدون فيه صفة محصورة”". وقد قال حين انتهى 
إلى شرح حديث نزول الله تعالى السابق من موطأ الإمام مالك”؟: وفيه دليل على 





)١(‏ العرش للذهبي (؟/157). 

(؟) التمهيد(178/10١).‏ 

.)١56 التمهيد(لا/‎ )9( 

(4) ونص حديث النزول عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قَالَ يَنْزِل رَبَنَا كل لَيْله إلىَ السّماء 
الدنيًا... الحدِيث المتقدم؛ وقد رواه مالك في الموطأء كتاب القرآن. باب ما جاء في الدعاء. ح (070, 
1١‏ »,. وعنه الشيخان كا تقدم؛ البخاري في صحيحه كتاب التهجد. باب الدعاء والصلاة من 
آخر الليل؛ ح .)١١45(‏ وكتاب التوحيد باب قوله الله تعالى: 9بُرِبيدُوت أن يإ لوا كلم أسَّو 4 
ح (7195). ومسلم في كتاب صلاة المسافرين؛ باب الترغيب والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» ح 
(268). وهو حديث كثير الطرق. متواتر من جهة النقل, كيا ذكر ابن عبد البر في التمهيد (1/ :)١74‏ 
حيث قال: (حديث التزول هذا صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته. وهو حديث 
منقول من طرق متواترة» ووجوه كثيرة من أخبار العدول عن النبي 5). 

وهو من أشهر أدلة السلف على علو الله تبارك وتعالى؛ لأن النزول إنها يكون من أعلى» كما أن الصعود 
إنما يكون من أسفل. وقد اتفق أئمة السلف على إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى على الوجه الذي 
يليق بجلاله وعظمته. مؤمنين أن نزوله لا يشبه نزول المخلوقين» فهو مستو على عرشه؛ بائن من 
خلقه كما أخبر جل شأنه. وينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء وينزل عشية عرفة» وينزل يوم القيامة لفصل 
القضاءء ولا منافاة بين استوائه سبحانه وعلوه. وبين نزوله؛ لأنه ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته لا 
يدرك له المخلوقون كيفية ولا كنهاً. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- مبيناً ما يجب اعتقاده 
من حديث النزول: (اتفق سلف الأئمة وأئمتهاء وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك» 
وتلقيه بالقبول» ومن قال ما قاله الرسول ول فقوله حق وصدق. وإن كان لا يعرف حقيقة ما اشتمل 
عليه من المعاني» كمن قر أن القرآن ول يفهم ما فيه من المعاني. فإن أصدق الكلام كلام الله. وخير الهدي 
هدي محمد تف). انظر: إثبات صفة العلو. لابن قدامة: تحقيق: أحمد الغامدي ص:187. 





أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سماوات. كما قالت الجماعة» 
وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم: إن الله عز وجل في كل مكان. 
وليس على العرش. والدليل على صحة ما قاله أهل الحق في ذلك قول الله عز وجل: 
«َالرَحمَنُ عَلَ المرش آاستوئ 1#[طه:ه]. وقوله عز وجل: د ستو عل اعرش 
ما لَكنّ من دون من وَل ولا سيم #[السجدة:؛]. وقوله: نم استو إل ْمَك وه 
دحَانُُ4[فصلت:١21"..‏ وذكر حملة نصوص دالة على العلو. إلى أن قال: وهذه 
الآيات كلها واضحات في إبطال قول المعتزلة. وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواء» 
وقولهم في تأويل 9آسْنَّوئ ©: استولى, فلا معنى له؛ لأنه غير ظاهر في اللغة. ومعنى 
الاستيلاء في اللغة المغالبة» والله لا يغالبه ولا يعلوه أحد. وهو الواحد الصمد. ومن 
حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز» إذ لا سبيل إلى 
اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك. وإنما يوجه كلام الله عز وجل إلى الأشهر 
والأظهر من وجوهه. مالم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم؛ ولو ساغ ادعاء المجاز 
لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات؛ وجل الله عز وجل عن أن يخاطب إلا با تفهمه 
العرب في معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين. والاستواء معلوم في اللغة 
ومفهوم. وهو العلو والارتفاع على الشىء والاستقرار والتمكن فيه؛ قال أبو عبيد 
في قوله تعالى: «أسْتَوَئْ © قال: علا. قال: وتقول العرب: استويت فوق الدابة» 
واستويت فوق البيت. وقال غيره: استوى أي: انتهى شبابه واستقرء فلم يكن في 
شبابه مزيد''". 

ثم قال: الألتواف ا عاتر اراق موود ا امازل لاون 
« لِتَسْبَوأْ عل ظهورهء ثم تَذُدُوا يْعَمَدَ ريك إدَا سنوي عَلَيِْ #[الزخرف:1]» وقال 


.)١؟59/ا(ديهمتلا‎ )١( 
.)١71١ (؟) التمهيد(ا/‎ 


هك 





ا له 2 سه عر ع علص ص علس 


تعالى: لوَأسْيَوَتُ عَلَ لَلْوْوِيٌ #[هود:؛ ]؛ وقال تعالى: قدا أستَويتَ أت ومن مَعَكَ عل 
فلك #[المؤمنون:؟]. وقال الشاعر 

فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليهانّ فاستوى 

وهذا لا يجوز أن يتأوّل فيه أحد استولى؛ لأن النجم لا يستولي. وقد ذكر النضر 
بن شميل- وكان ثقة مأمونا جليلا في علم الديانة واللغة- قال: حدثني الخليل 
- وحسبك بالخليل- قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي» وكان من أعلم من رأيت. فإذا 
هو على سطح. فسلمناء فرد علينا السلام» وقال: استووا فبقينا متحيرين ولم ندر ما 
قال» فقال لنا أعرابيّ إلى جانبه: إنه أمركم أن ترفعواء فقال الخليل: هو من قول الله 
ثم أسْمَوَى إل العماء و © [البقرة فصعدنا إلبه, 

وقال في الرد على استد لال أهل التأويل بقول الله عز وجل: امَيَححُوث ين 
جو كَلحَةٍ إل هْرٌ رَابعَهَم #[المجادلة:9]؟ قال: فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية؛ لأن 
علماء الصحابة والتابعين الذين حملت عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه 
الآية: هو على العرش وعلمه في كل مكان. وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله". 

وهذا المذهب الذي أبطله ابن عبد البر أي: تأويل استوى باستولى» هو 
مذهب أكثر الأشاعرة. وقد بالغوا في الاحتجاج له. والرد على من خالفهم في الذي 
ذهبوا إليه من شطط التأويل. 

ورداً للصاع بأملاً منها بالغ ابن عبد البر في دحض حججهم وقد تحقق له رحمه 
الله تعالى ما أراد. ثم عمل على حشد الأدلة -كىما مر - لإثبات علو الله جلت عظمته. 
وكان مما قال في ذلك: ومن الحجة أيضاً في أنه عز وجل على العرش فوق السهاوات 
السبع؛ أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
(؟) المصدر السابق (ا/ .)189-1١4‏ 





رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون ربهم تبارك وتعالى. وهذا أشهر وأعرف عند 
الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته؛ لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه 
أحد. ولا أنكره عليهم مسلم. وقد قال يي للآمّة التي أراد مولاها عتقها وكانت عليه 
رقبة مؤمنة فاختبرها رسول الله يل بأن قال لها: "أين الله"؟ فأشارت إلى السماء: ثم 
قال ها: "من أنا"؟ قالت: رسول الله. قال: "اعتقها فإنها مؤمنة"”'". فاكتفى رسول 
الله يذ منها برفعها رأسها إلى السماء. واستغنى بذلك عما سواه'". فأثبت رحمه 
الله علو الله على خلقه. ولا شك في أن هذا الاعتقاد الذي بينه ابن عبد البر وأثبته 
بالحجج التي لا مطعن فيها يخالف عقائد الأشاعرة جملة وتفصيلاًء ويردها عدماً 
جملة وتفصيلاً. ذلك أنهم أي الأشاعرة من غريب صنعهم أنهم اتفقوا على تأويل 
الصفات. وجعلها على المجاز لا على الحقيقة» إلا سبع صفات سموها الواجبة. بل 
إن كثيراً من الأشاعرة يرى أن حمل نصوص الصفات على الحقيقة كفر. وقادهم هذا 
المهيع الأعوج والسبيل الأهوج إلى الزعم بأن الأخذ بظواهر الفرقان فسوق”". 

وفي ذلك يقول ابن عبد البر: ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا 
ما جاء منصوصاً في كتاب الله أو صح عن رسول الله أو أجمعت عليه الأمة. وما جاء 
من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه©. 

أما ابن رشد القرطبي الجد أبو الوليد المتوفى سنة هه ولملقب بشيخ 
المذهب وهو فقيه ومحدث شرح سئن النسائي ومشكل الآثار للطحاوي؛ فكان على 
منهج المحدثين من السلف في إثبات العقيدة» وله كلام في فتاويه المطبوعة انتقد فيه 
(1) 0 رواه مسلم كتاب المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته ح(951). 
عن معاوية بن الحكم السلمي. 
(0) التمهيد(0/ .)١75‏ 


(*) انظر: أضواء البيان (/77177/19). 
(4) جامع بيان العلم وفضله (/ا/ .)١١8-1١1١1/‏ 


النك 





منهج الأشاعرة في إثبات عقيدة المتكلمين. ومع ذلك أنصفهم بعدل كجماعة من أهل 
السنة قد انحرفوا في جوانب. وكان ممن أثبت لله الاستواء وفسره بالعلوه وسفه قول 
من فسره بالاستيلاء'"". 

وقد علق على قول مالك: وإنما بنى عمر بن عبد العزيز هذا البناء "يعني 
الحجرة الشريفة" حين كان الناس يصلون إليه. وجعلوه مصلى. قائلاً: أما الصلاة 
إلى قبر النبي يل فهو محظور؛ لما جاء عن النبي يه من قوله: "اللهم لا تجعل قبري 
وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد””". فبناه عمر بن 
عبد العزيز محدداً على هيئة لا يمكن من صل إلى القبلة استقباله”". 

لقد كان ابن رشد الجد من أجدر أعلام المالكية بدراسة عقيدته التي جاءت 
ضمن كتابه المقدمات الممهدات» غير أنه لم يحظ بها يستحق من الاهتمام؛ لأن 
جبلة المالكية وكثير من أتباع المذاهب الأخرى الاحتفاء بالمختصرات والحوائي 
والتقريرات دون المطولات. ولذلك لم تجد عقيدة ابن رشد المذكورة رغم أهميتها 
كثيراً من العناية من قبل حملة العقيدة الصحيحة. وإن شرحها محمد بن إبراهيم بن 
خليل التتائي المتوفى سنة 457ه شرحاً غير متلائم مع فضلها ونصاعتها.. سوى أن 
شهاب الدين أحمد بن غانم النفراوي المتوى سنة ١١١ه‏ في كتابه الفواكه الدواني 
بشرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني؛ ضمن الفصل الأول من شرحه لها حديثاً بين فيه 
بعضاً من جوانب عقيدة التوحيد. 

وقد نقل الإمام ابن القيم عن العلامة محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوق 
١ه‏ أقوالاً غاية في النصاعة ووضوح المعتقد. عزاها له في تفسيره. منها قوله: 


.)594-758/١( انظر: البيان والتحصيل‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري كتاب الصلاة ة باب 08 ح(4175-470). ومسلم كتاب المساجد ومواضع‎ 


الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور (0171). . عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. 


(29) البيان والتحصيل /١/(‏ 1775-5170). 





وقد كان الصدر الأول لا ينفون الجهة. بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالل كما 
نطق كتابه وأخبر رسوله يق ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على 
العرش حقيقة. وخص العرش بذلك دون غيره؛ لأنه أعظم مخلوقاته. وإنما جهلوا 
كيفية الاستواء. فإنه لا تعلم حقيقته» ى| قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والسؤال عن الكيف بدعة. وكذلك قالت أم سلمة”"... ثم ذكر كلام أبي بكر 
الحضرمي في رسالته التي سماها بالإيماء إلى مسألة الاستواء وحكايته عن القاضي 
عبد الوهاب: أنه استواء الذات على العرش. وذكر أن ذلك قول القاضي أبي بكر بن 
الطيب الأشعري كبير الطائفة. وأن القاضى عبد الوهاب نقله عنه نصا. وأنه قول 
الأشعري وابن فورك في بعض كتبه. وقول الخطابي وغيره من الفقهاء والمحدثين. 
ثم قال: قال القرطبي: وهو قول أبي عمر بن عبد البر والطلمنكي وغيرهما من 
الأندلسيين. وتابع ابن القيم قائلاً: ثم قال بعد أن حكى أربعة عشر قولاً: وأظهر 
الأقوال ما تظاهرت عليه الآي والأخبار» وقال جميع الفضلاء الأخيار: إن الله على 
عرشه كما أخبر في كتابه وعلى لسان نبيه بلا كيف. بائن من جميع خلقه. هذا مذهب 
السلف الصالح فيها نقل عنهم الثقات”") 
وال في شرحه لحديث "أبغض الرجال إل الله الألدٌّ الخصهم"©: هذا 
الشخص الذي يبغضه الله هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق. وردّه بالأوجه 


)١(‏ يشير إلى قول أمّ سلمة رضي الله عنها في قوله تعالى: 9آَلرَحمن عل الْمَرشٍ أَسْنَوَئْ © قالت: 
"الاستواء غير جهول: والكيف غير معقول» والاقزاريه إبرانه والمحود.نه كفره 

لالب الام (وقد رُوي هذا الجواب عن أمَّ سلمة ة -رضي الله عنها- موقوفاً ومرفوعاً. ولكن 
ليس إسناده ما يُعتمد عليه).انظر: مجموع الفتاوى (0/ 7570). 

4 اجتماع الجبيوش الإسلامية (؟/ -281). ولم أعثر على هذا الكلام ني الجامع لأحكام 
القرآن. فلعل ابن ة قيم الجوزية إنما نقله منه بالمعنى. والله أعلم. 

() أخرجه ار كتاب المظالم باب قول الله تعالى: وهو ألد الخصام#[البقرة:4 ١؟]‏ 
ح(11517). ومسلم كتاب العلم باب في الألد الخصم ح(17728). 


كك 


الفاسدة. والشّبه الموهمةء وأشدٌ ذلك الخصومة في أصول الدينء كما يقع لأكثر 
المتكلّمين المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها كتاب الله وسنة رسوله ول وسلف 
أمَتهه إلى طرق مبتدعة واصطلاحات مخترعة» وقوانين جدليّة؛ وأمور صناعية» مدار 
أكثرها على آراء سُوفسطائية» أو مناقضات لفظية» ا 
نا يعجة غنهاء وشكوك يذهب الابران مغهاء وآ حسنهم انفصالاً عنها أجدهم لا 
أعلمهم» فك من عام يناد الشبهة لا يقوي عل خلهاء وكم من منتصل عنها لا 
يدرك حقيقة علمهاء ثمّ إن هؤلاء قد ارتكبوا أنواعاً من المحال لا يرتضيها البله 
ولا الأطفالء لما بحثوا عن تميّرَ الجواهر والألوان والأحوال. فأخذوا فيا أمسك 
عنه السلف الصالح من كيفيات تعلقات صفة الله تعالى'". -إلى أن قال -: ولا 
فرق بين البحث عن كيفية الذات وكيفية الصفات» ومن توقف في هذا فليعلم أنه 
إذا كان عجز عن كيفية نفسه مع وجودهاء وعن كيفية إدراك ما يدرك به؛ فهو عن 
إدراك غيره أعجز وغاية علم العالم أن يقطع بوجود فاعل هذه المصنوعات منرَه 
عن الشبيه؛ مقدس عن النظيرء متصف بصفات الكمال. متى ثبت النقل عنه بشيىء 
من أوصافه وأسمائه قبلناه واعتقدناه وسكتنا عما عداه. ىا هو طريق السلف. وما 
عداه لا يأمن صاحبه من الزلل» ويكفي في الردع عن الخوض في طرق المتكلمين 
ما ثبت عن الأئمة المتقدمين كعمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس والشافعيء وقد 
قطع بعض الأئمة بأن الصحابة لم يخوضوا في الجوهر والعَرّض وما يتعلق بذلك من 
مباحث المتكلمين. فمن رغب عن طريقهم فكفاه ضلالاً"". قال: وأفضى الكلام 
بكثير من أهله إلى الشك. وبعضهم إلى الإلحاد. وبعضهم إلى التهاون بوظائف 
العبادات» وسيب ذلك إعراضهم عن نصوص الشارعء رطا حقائق الأمور من 


)غ0( التعليقات السنية على العقيدة الواسطية ص:/ا١١8-1/١١.‏ 
(*) المصدر السابق. 





غيره. وليس في قوة العقل ما يدرك ما في نصوص الشارع من الحكم التي استأثر بهاء 
وقد رجع كثيرٌ من أئمتهم عن طريقهم» حتى جاء عن إمام الحرمين أنه قال: ركبتٌُ 
البحر الأعظم. وغصتٌ في كل شيءٍ نهى عنه أهل العلم في طلب الحق فراراً من 
التقليد. والآن فقد رجعتٌ واعتقدتٌ مذهب السلف2©. 

ومن علا ء الخالكية الغارية الذين اتههزوا:الاتضار لذهن السلك ومعاوضة 
ما درج عليه الأشاعرة في ميدان الاعتقاد: الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد المسناوي 
الدلائي الفاسي المتوفى سنة ١1١77‏ ه؛ حيث ألف كتابه جهد المقل القاصر في نصرة 
الشيخ عبد القادر”". وقد قرر فيه عقيدة السلف. ورد من خلاله على الأشاعرة» 
وحاول دحض مزاعم السبكي. 

وأما كال الدين محمد بن حبيب الله الشنقيطي الذي اشتهر بلقبه المجيدري 
بن حب الله اليعقوبي المتوق سنة 5١١١ه‏ فقد لخص منهجه العقدي بصفة 
عامة, قائلاً: اعلم يا مكلف أن الله أوجب عليك أن توحده فتعتقد يقيناً بدليل 
الكتاب والسنة أو هما معاً أن الله موجود لا شبه له مع غيره في ذات ولا صفة 
ولا فعل ولا اسم ولا حكم ولا عبادة ولا غير ذلك» فهو واحد لا يقبل الشرك 
في شيء. وصفاته ‏ تعالى - على الحقيقة» فحياته وعلمه وقدرته وإرادته وسمعه 
وبصره وكلامه واستواؤه على عرشه. وكل صفة وصف الله بها نفسه. أو 
وصفه بها رسوله يل قَصِمْهِ بها على الوجه اللائق بجلاله وكاله ولا تؤول””". 
وهكذا لم يتوانَ المجيدري في ردَّه على ما زعمه الأشاعرة من تقسيم صفات الله تعالى 
إلى واجبة وسلبية ونفسية ومعنوية» حيث قال: وكون الواجب من صفاته ثلاثة عشر 
منها ست سلبيات ومنها سبع يقال لها المعانيٍ لم يرو عن النبي يليه ولا عن أصحابه 


.٠١9-١١8:ص المرجع نفسه‎ )١( 
وآخر العهد بشأنه أنه لازال مخطوطاً.‎ 2) 
قرف مبين الصراط المستقيم للمجيدري ص:7.‎ 


١ 
لا‎ 





رضي ألنّه ع: 00 


وعلى ذلك حدد المجيدري أسباب الضلال في فهم صفات الله تعالى 
قائلاً: اعلم أن أشد ما أضل الخلق هو قياس الغائب على الشاهد. حتى أحالوا 
على الله ما لم تدركه عقولهمء ولم يعلموا أنه وهم متباينون غاية المباينة..2". 
وعلى هذا الأساس نظم المجيدري ‏ رحمه الله تعالى ‏ عقيدة التوحيد تعبيراً عن ا منهج 
السلفي لطائفة كبيرة من علماء المالكية بإقليم شنقيط» قائلاً: 


آي الكتاب وأخبار النبي وما 
مااعتاض عنهاسوى أعمى البصيرة عن 
رين على القلب يكسوه السواد | 
فالمصط فى حثناعند اختلافهم 
وبالذني سن أو سنت صحابته 
مرمات ظنون غير مجدية 


فالحق إياك أن تعدل سواهبه 


جاء الثقات به عن صالح السلف 
نبج الحنيفية البيضاء ذو جنف 
يكسو المداد سواداً أبيض الصحف 
على التمسك بالقرآن ذي الشرف 
طرأً وحذرنا من بدعة الخلف 
شيئاً عن الحق بل تفضي إلى التلف 


لا يعدل اللؤلؤ المكنون بالخزف©» 


ومن أعلام المالكية المتأخرين من كان من أتباع السلف العلامة أحمد بن علي 
بن حسين بن مشرّف الأحسائي المالكي المتوفى سنة 1780١ه.‏ وقد نظم المقدمة 
العقدية لرسالة ابن أبي زيد القيرواني بقصيدة بسيطة بديعة» جاء في مطلعها: 


و 0 1 00 - 


ثم الصلاة وتتسليع اسمن امنا 


)١(‏ المرجع نفسه ص:18. 
(؟) المرجع نفسه ص:194. 
إفرة المرجع نفسه. 


على أياديه ما يخفى وما ظهرًا 
هب الصّبًا فأدر العارضض الَطرًا 





اقذل 


إلى أن قال ناظياً باب ما تعتقدّه القلوب وتنطق به الألسنُ من واجب أمور 


الديانات: 

وأو القوضي] ينان الوا قدا 
أن “لآل ال واععيي تمان 
ر بٍالسموات والأرضينليسلنا 

إلى أن قال: 

إن العلرّ به الأخبارٌ قد وَرَدَتْ 
الله حق على الك احتوى وعلى 
والله بالعلم في كلّ الأماكن لا 
وَأن ا اناتسف تسلف 
وأ ن تايل القنحران اعسيةة»: 
وخ كلح فولانا القديمبه 
يْتلّ وحمل حفظاً في الصدور كا 
وأنّ موسى كليم أله كحليه 


نطق اللساونا قاذمو قطن 


عن الرسول فتابع من روى وقرا 
العرش استوى وعن التكييف كن حذرا 
يخفاهشيءٌ سميعٌ شاهدٌ ويرّى 
كيذاك أسحاة القسسين 1ن ةيا 
كلامه غيرٌ خلق أعجز البكَّرًا 
ولويزلمن صفات الله مُغتثرًا 
بال خط يتنه في الصّحف مَن رَّبَرًا 
ِّه فوق ذاك الصو إذ حضرًا 


من وصفه كليات نحتوي عِبر00) 


وأما الشيخ سيدي باب بن الشيخ سيدي الشنقيطي المتوفى سنة 117"47ه فقد أعلن 
أن الصواب في العقيدة رفض التأويل الكلامي والإيمان بها حواه الكتاب والسنة 
وجعله عقيدة وشريعة ومنهجاً وسلوكاًء ففي المعتقد لا تشبيه ولا تأويل ولا تكييف 
ولا تعطيل ولا تحريف.. وني الشرائع لا استقلال لآراء الفقهاء بتشريع» وإنها تعرض 


)١(‏ قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص:50-149. 


00 


هذه الآراء على المصدرين فا وافقهما قبل» وماعارضهم ردَّ ورفضء بعيداً عن تقليد غير 
المعصوم., في تحصن واحتماء بالقرآن وصحاح السنن من مضلات الأهواء والبدع". 

لقد كان لبابه الحظ الأكبر والنصيب الأوفى في دفع البدع ودحضها وإظهار 
السئن والعمل بهاء فقد وجد غالبية الناس في بلاده يدينون بالعقيدة الوسطى لأبي 
الحسن الأشعري. فطفق يعالج ذلك بكل ما أتيح له من وسائل ويرد عليه فردً ما 
ذهب إليه الأشاعرة من التأويل خوفاً من إيهام التشبيه؛ قائلاً: 


ما أوهم التشبيه في آيات وفي أحاديث عن الشقاة 
فهي صفات وُصف الرحمنْ بهاوواجب بهالايمان 
ثم على ظاهمرهانبقيها ونحذر التأويل والتشبيها 
قال بذاالئلاثةالقرون والخير في اتباعجهم مقرون 
كما دحض البدع وشنع على دعاتهاء وأعلى صوت الحسبة في وجه المتكرات. 
فقال: 
كن للاله ناص را واتسستكدير لخن قرا 
وكنمعالحوقالذي يرضاه سنك ادائرا 
والاتتس و تح يفا نواه أوشائرا 
واسلك سبيل المصطفى وم نعلي هسارا 
فياكثئيى ولئنا أليس يك في الآخرا 


)0غ( انظر: أحمد بن ديديه» النزعة السلفية في شعر باب بن الشيخ سيديا ص:4. وهو بحث لا زال 


مطبوعاً على الآلة الكاتبة. 
١‏ 





ثم عرج على المبتدعين من أهل التصوف داعياً إلى الإنكار عليهم؛ ومحرضاً 
على مفاصلتهم؛ ومحذرا من الخزعبلات التي يروجون طاء قائلاً: 


وكنلقومأحدئوا فيأمرهمهاجرا 
قدموهوابش به واعتزذروامعازرا 
وزعمموامزع]| وس وووادفاترا 
واحتتكوا أم مالفلا واحتك والحواضرا 
وأورنتت أكاببس فجوعتهيحكيها اصاغب ١‏ 
فاحكمبماقد أظهروا شغ تل المتححرائتيا 
وإندعايحلادل قأمحزهو إلى مرا 
فلاهقارفيهم الامتحجدرزاء تسافا 
وفي إطار ذلك لا يتردد باب في جهره بالحض على السنة ومحاربة ما سواهاء 
فيقول: 
آمن أخي واستقم ونج أحمدالتزم 
واجتنلبالسبل لا تغررك أضغانث الحلم 
لاخيرفيدينلدى خيرالهرون قد عدم 
أحدثهمنم يجب قطلع بأنه عصم 
من بعدما قدأنزلت "اليومأكملت لكو” 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: (اليَوْمَ أَكمَلتٌ لَكْم دِينَكُ وَأَمَنْتُ عَلَيَكُّ نعْمَتٍ وَرَضِيتٌ لَكُم الْاسْلم 
ديا 6[الائدة:*] 


اننا 





ويعدما ص ح لدى جمععلى غدير خخ" 

ومن علاء المالكية المغاربة الأفذاذ الذين عرفوا باعتقاد السلف ونبذ ما خالفه 
من العقائد: العلامة الفقيه عبد الله بن إدريس السنوسي الفاسي المتوفى سنة ٠1165١ه.‏ 
يقول عبد الحفيظ الفاسي في ترجمته له: العالم العلامة المحدث الأثري السلفي الرحال 
المعمر أبو سالم.... سلفي العقيدة أثري المذهب عاملاً بظاهر الكتاب والسنة» نابذاً لما 
سواهما من الآراء والفروع المستنبطة» منفراً من التقليد» متظاهراً بمذهبه قائأ بنصرته 
داعيا إليه» مجاهرا بذلك على الرؤوسء لا يهاب فيه ذا سلطة» شديدا على خصمائه من 
العلماء الجامدين وعلى المبتدعة والمتصوفة الكاذبين» مقرعاً هم. مسفهاً أحلامهم» 
مبطلا آراءهم, مبالغا في تقريعهم» ولم يرجع عن ذلك منذ اعتقده؛ ولاافل من عزمه 
كثرة معاندتهم له وتلك عادة من ذاق حلاوة العمل بظاهر الكتاب والسنة”". 

أما العلآمة الحجة الحافظ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي الملقب: آبه 
بن خطوره المتوفى سنة *147ه فقد قال: اعلموا أنَّ هذه الصفة التي هي الاستواء 
صفةٌ كمال وجلال تمدّح بها رب السموات والأرضء والقرينة على أئّبا صفة كيال 
وجلال أن الله ما ذكرها في موضع من كتابه إلا مصحوبة بها يبهر العقول من صفات 
جلاله وكاله التي هي منها””". 


)000( المرجع السابق نفسه. وأشار بقوله وبعدما صح لدى جمع على غدير خم. 

إلى حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: " قام رسول الله 35 يومًا فينا خطيبًا عاء يُدعَى ما . بين 
مكة والمدينة . فحمد الله وأثنى عليه . ووعظ وذكر . ثم قال , " أما بعد . ألا أمها الناسٌ ! فإن أنا بشي 
يوشك أن يان وسول ري فأجيث وأنا تارلدٌ فيكم ثقلَينِ : أوهّها كتابُ الله فيه الهدى والنوٌ فخذوا 
بكتاب الله . واستمسكوا به "» فحث على كتاب الله ورغب فيه . ثم قال ' ' وَأهل بيتي . أذكُرٌكم الله في 
أهل بيتي” أَدكرُكم الله في أهل بيني أذكُكم اللهكي أهل بيتي " ...) أخرجه مسلم في كتاب فضائل 
الصحابة/ باب من فضائل علي بن أبي طالب/ ح (71408). 

(؟) رياض الجنة (؟9/ .)87-4١‏ 

2 منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص:6١.‏ 








وهو الذي ناقش الشبهة التي زعمها بعض المؤولة في طرفي الآية الرابعة من 
سورة الحديد؛ حيث سرد الشبهة ثم قال: لم اسْتَوَى عَلَ الْعَرْشِ #[الحديد:4] يدل 
على أنه تعالى مستو على عرشه عالٍ على جميع خلقه. وقوله تعالى: لوَهُوَ مَعَكُمْ أيْنَ 
مَا ك4 [الحديد:؛] يوهم خلاف ذلك. 

والجواب: أنه تعالى مستو على عرشه كا قال بلا كيف ولا تشبيه» استواء 
لائما بكاله وجلاله» وجميع الخلائق في يده أصغر من حبة خردل» فهو مع جميعهم 
بالإحاطة الكاملة والعلم التام ونفوذ القدرة سبحانه وتعالى علوًا كبيرّاء فلا منافاة 
بين علوه على عرشه ومعيته لجميع الخلائق. 

ألا ترى -ولله المثل الأعلى - أن أحدنا لو جعل في يده حبة من خردل أنه ليس 
داخلاً في شيء من أجزاء تلك الحبة» مع أنه محيط بجميع أجزائها ومع جميع أجزائهاء 
والسموات والأرض ومن فيهها في يده أصغر من حبة خردل في يد أحدناء وله المثل 
الأعلى سبحانه وتعالى علوًا كبيرّاء فهو أقرب إلى الواحد منا من عنق راحلته» بل 
من حبل وريده؛ مع أنه مستو على عرشه. لا يخفى عليه شيء من عمل خلقه جل 
وعلا”"". وهذا كلام تشد له الرحال؛ إذ هو غاية في النفاسة. 

وقائله هو من ذكر -رحمه الله تعالى- أن القرآن العظيم دلّ على أن مبحث 
الصفات يرتكز على ثلاثة أسسء. من أتمها كلها فقد وافق الصوابء وكان على 
الاعتقاد الذي جاء به النبي يه واعتقده أصحابه والتابعون لهم من السلف الصالح» 
ومن أخل بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل بحسب مستوى إخلاله. وذلك 
مادل عليه صريح القرآن العظيم ومنصوص سنة سيد الأنام يه: 

الأساس الأول: تنزيبه - جل وعلا - عن أن يشبه شيىء من صفاته شيئاً من 
صفات المخلوقين. ويدل عليه قوله تعالى: لايس كَمِمِو ٌَْ > [الشورى:١1]»‏ 
ذه بام الا سطوان عن اناك لكات قو 


5 








< وَلَمْ يَكّ لَه كرا لَص 4[الإخلاص::)ء طقلا سَضْرِبوا نه الْأمتَال» 


[النحل:4/ا]. 

الأساس الثاني: الإيهان بها وصف الله به نفسه؛ لأنْ الله تعالى لا يصفه أعلم به 
من الله ويدل عليه قوله تعالى: ٍءَأَسّ أعلعأرِ أ 4[البقرة:40١].‏ 

والإيمان با وصفه به رسوله يَ؛ لأنّه لا أعلم بالله بعد الله من رسول الله يه 
الذي قال في حقه: 9 وَماينَطِقُ عن الموك (5) إن هو إلا وح يون #[النجم:4-7]. وقد 
شدد الشيخ رحمه الله تعالى النكير على من أخذ بأحد هذين الأصلين دون الآخرء 
وبين عمق ضلالته وزيف ما ذهب إليه. 

وأوضح أن مثله في الضلال من أثبت الصفات لله -تبارك وتعالى - ولكنه 
شبه صفات الباري بصفات المخلوقين. 

ومن الأدلة التي حشدها للبرهنة على رسوخ هذين الأصلين قوله تعالى: 
لوَهُوٌ تيع لير 14الشورى:1١].‏ 

إن المعنى الذي تدل عليه هذه الآية أن الله جلت قدرته لم يزل متصفا بالسمع 
والبصر اللائقين بجلال الله وكاله» وأساع المخلوقات وأبصارها تناسب حاهم» 
فلا تشابه بين صفاته جلت عظمته وصفات المخلوقين. 

أما الأساس الثالث: فهو قطع الأطماع عن محاولة إدراك الكنه أو تصور 
حقيقة الكيفية؛ لأنْ ذلك مستحيل. والوقوع فيه مفض إلى الزيغ والضلال. وبين 
الشيخ أن الله تعالى نص على ذلك» فقال: « يله ماين أي وَمَاحَلْفَهُم ولا يحيطوتَ 
بهو عِلْمَا 4[طه:١٠1]؛‏ وبهذا نفى جنس أنواع الإحاطة عن الكيفية» فالإحاطة المسندة 
للعلم منفية عن رب العالمين0"©. 


)١(‏ انظر: أضواء البيان )7١/7(‏ وما بعدها. 


| 
: 


ذلك أن المخلوق سيظل قاصراً غاية القصور وعاجزاً غاية العجز عن معرفة 
حقائق ذات الله تعالى وكنه صفاته جلت عظمته سبحانه. 

ومن المتأخرين من علاء المالكية المقتدين ببدي السلف الإمام العلامة 
البحرء محمد سالم بن محمد عالي بن عبد الودود. الذي لم يعرف العصر مثله علماً 
وموسوعية, وحفظأء ونظمًء وشعراً المتوفى رحمه الله تعالى سنة ١474‏ ه؛ حيث يقول 
في مقدمة نظمه المشهور لمختصر خليل» الذي ساه: التسهيل والتكميل لفقه متن 
خليل. وتوجد مقدمته في العقيدة مطبوعة ومتداولة بشرح الشيخ محمد الحسن بن 
الددو. وقد سميت هذه المقدمة اعتقاد السلف, وأفردت بالطبع وجما جاء فيها: 


قال محمد بسام ششسفِم 
إلى أن قال: 

ومانقولُ في صفات قُدسهو 
فإنيقل جه ميهم كيف استوى 
إلى أن يقول: 

بتفحتلله اقلق نحداة بالعخظا 
ترئولايراهةهناذوتصر 


2 
خم عو واءع 2 ع 





ع كال بوك 5 
فرعٌالذي: تقو لهي ئفسسه 
كي ف يجي فقل لهُ كيفّهرًا 


رمه عر ابي ارطزطز 5 
مبسوط تان كيف شاء بَسَطا 


5 ل 2 20 و 
0 3 0 5 5 


عدار أن جه عند أراية 
وليس يُستحيي من الحقٍ ولا 
ثم يقول: 

ولو واةن نسحية ادفيطة 
ولخلوفٌ فم ذِي الصوم الزَّكِيْ 
إلى أن قال: 

أمسهاؤه الحسنى على الصفاتٍ 
فأثبتوامن وّصفهما الف 
واجتنبوا الشَرك الجَلّ والخفي 
فلا تسَمُواولداًجدعلي 
ولا ليوا فتبيرااة يكوا 
لاتَعبدوهُ بسوى ماقدشسَِعٌ 
أوّفعماضَرٌ ليخلوتق ولا 
وبالربوَةووَخحدوه.. 
لا تجعلواإذادَعوتم وسطا 
5للك و الا يسان كل قي كسهل 
بوني سُنةوبالتمل 


إلى آخرها.. 


من ضصَريهِ ماكالبَعوض مَثْلا 


إلىتلاوةنتبيٌ حَسَنَه 


أطيبٌ عِندَهُ مِنّ المسكِ الذَّكِى 


ليك لتسسذلت الح الدسسفاة 
أثبتَ وانفوامانفى ثم قَفوا 
ولوبافيهاختلافٌالسَّلفِ 
لاتشركوافينتوعها عِبادهُ 
أوتنذروا ل الح أولولي 
ولاتتطوفواحولهأوتذبحوا 
توورض صعراب لوعي 
عدا يفا شع ترلِوَعَمَل 
زيادةونق صاالمفل احجَمّل 





وبالجملة فإن علماء المالكية المتشبثئين بمنهج إمام دار ال هجرة كانوا على مدى 
التاريخ من أكثر أهل الأرض نصاعة معتقد وكىال توحيدء يقول ابن القيم: الوجه 
الرابع عشر: أن الجهمية ا قالوا إِنَّ الاستواءً مجارٌ صرّح أهل السّنَّ بأنَّه مستو 
بن أبي زيد في ثلاثة مواضع من كتبه. أشهرها الرسالة» وفي كتاب جامع النوادر, 
وفي كتاب الآداب. فمّن أراد الوقوف على ذلك فهذه كتبه. وصرّح بذلك القاضي 
عبد الوهاب. وقال: إِنَّهِ استوى بالذات على العرشء وصرّح به القاضي أبو بكر 
الباقلاني وكان مالكيّاء حكاه عنه القاضي عبد الوهاب نضّاء وصرّح به أبو عبد 
الله القرطبي في كتاب شرح أساء الله الحسنى. فقال: ذكر أبو بكر الحضرمي من 
قول الطبري يعني محمد بن جرير وأبي محمد بن أبي زيد وجماعة من شيوخ الفقه 
والحديث. وهو ظاهر كتاب القاضى عبد الوهاب عن القاضى أبي بكر وأبي الحسن 
حبري رك لمات جا روات رن فاضي رو لعا رووالمتواة 
مُستو على عرشه بذاته. وأطلقوا في , بعض الأماكن فوق خلقه. 

قال: وهذا قولُ القاضي أبي بكر في تمهيد الأوائل له. وهو قولُ أبي عمر بن 
عبد البر. والطلمنكي وغيرهما من الأندلسيّينء وقول الخطابي في شعار الدّين. وقال 
أبو بكر محمد بن موهب المالكي في شرح رسالة ابن أبي زيد: قوله إِنّه فوق عرشه 
المجين يذاه م فوق وعَل عند بيع الْعَر ب واجد .وف الكتاب وَالسّنة تَضْدِيق 
ذَلِك وَهُوَ قَوْله تَعَالَ: 2 ثم أسسوئ عَلَ الْمرّشٍ #[الأعراف:؛ 0]. وَقَالة #الرّحمن عَلَ 
لْمَرْشٍِ أَسْتَوَئ #[طه:0]. وَقَالَ:8 يِحَاهُونَ ربهُم من وهم #[النحل:٠0].‏ وسّاق حَدِيئي 
الجَارِيّة''" والمعراج ! إِلّ سَدرٌ ينين 


)١(‏ في إشارتها إلى السماء. 
زفة كما جاء عن أنس رضي الله عنه في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما. 
2 مختصر الصواعق المرسلة ص: 0" ومابعدها. 


نذا 


قال الإمام الذهبي: كان علماء المغرب لا يدخلون في الكلام» بل يتقنون الفقه 
أو الحديث أو العربية» ولا يخوضون في المعقولات» وعلى ذلك كان الأصيليء وأبو 
الوليد بن الفرضيء وأبو عمرو الطلمنكي» ومكي القيسيء وأبو عمرو الداني» وأبو 
عمر بن عبد البرء والعلماء'"". 

فليس بعد الوحي إلا الرأي» ذلك أن الإنسان إنما تعبده الله تعالى بالوحي 
المؤسس لتوحيد العيادة الذي من أجله بعت الرصل وأنزلت الكتب» وشرعت 
الشرائع» وأقيمت سوق الجهاد وخلقت الجنة والنار» قال الله تعالى: وما أَرَسَلَْا 
من قَبَللكك من رَسُولٍ إَ نويج إِلَيْهِ نَل إِلَهَ إلا َنأ مَأعْجدُونِ *[الأنبياء:ه؟]. وعلى 
هذا المبدأ بذل أئمة المالكية وعلماؤهم كغيرهم من المسلمين أعظم الوسع في ترسيخ 
التوحيدء وأبلوا بلاء حسناً في الذب عن جنابه. وأدوا الأمانة في إبلاغه. وليس 
المقصود أن غيرهم لم تكن له في ذلك جهود تذكر فتشكرء يقول العلامة مبارك الميلٍ 
رحمه الله: وليست الدعوة إلى التوحيد بمذهب خاص. ولكنه دين الله العام”". 

كانت عناية المالكية كبيرة بتوحيد العبادة حيث بالغوا في كثرة النقول في 
توضيح معناهاء وتبيان شموليتها لسائر القرب الظاهرة والباطنة واستحقاق الله 
تعالى إياها وحده. 

كما ربطواكثي رمن أسباب الشرك بالغلوني الأفاضل. سواء كانوا أحياء أوميتين. 
ووزعوا الشرك نوعين: أحدهما الشرك الأكبر الذي ينافي أصل التوحيد وهو المخرج 
من الملة» والثاني الشرك الأصغر الذي يناني كال التوحيد وإن لم يكن مخرجاً من 
الملة» إلا أنه الوسيلة الأخطر إلى الأكبر. 


.)0601/ /11( سير أعلام النبلاء‎ )1١( 
رسالة الشرك ص:لاه.‎ )( 


- 


اعتصام المالثية بالنسنة وشدة تحريهم ف نقلها: 





بها أن علماء المالكية استقوا علومهم في أجواء علمية مفعمة بعبير السنة ورّؤح 
الخلافة الراشدة وأريج حياة الصحبة النقية؛ فقد طبعتهم الاستمامة في تحصيل العلوم 
منذ أوقات مبكرة اقتداء بإمام المذهب الذي بدأ - رحمه الله تعالى - في طلب العلم 
مبكراً حيث ذَكّر عن نفسه أنه كان يأتي نافعاً وهو غلام» كا رُئْيَ في حلقة ربيعة وفي 
أذنه شَنْف. قال القاضي عياض: وهذا يدل على ملازمته الطلبة من صغره0". 

وقد كانت أمه من أحرص الناس على توجيهه إلى طلب العلم. ذلك أنها ذات 
مرة ألبسته ثيابه وأرسلته إلى حلقة ربيعة» ثم قالت له: تعلّمْ من أديه قبل علمه'". 
وهذا من شدة ذكائها؛ إذ البداءة بالوسائل قبل المقاصد. والعلم أساسه كيال الأدب 
وجمال الخلق وحسن السمت. وبهذا التأسيس نشأ مالك نابغة اجتمعت له الحافظة 
والذكاء. وتميز بلزوم النص والتزام منهج المدرسة العمرية؛ في بعدها عن الافتيات 
ومعارضة النص بالعقل؛ يقول صدقة بن عبد الله كان عمر بن الخطاب يقول: "إن 
أصحاب الرأي أعداء السئن أعيتهم أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها واستحيوا 
حين سئلوا أن يقولوا: لا نعلم» فعارضوا السنن برأيهم'”"» ورغم تفوق المدرسة 
العمرية في هذا السبيل فإنه يعد المنهج العام للصحابة رضي الله عنهم. فعن يحيى 
بن أسيد أن علي بن أبي طالب أرسل عبد الله بن عباس إلى أقوام خرجوا فقال له: 


() ترتيب المدارك وتقريب المسالك /١(‏ *177). 
(6*) عودةالحجا ب (5؟/9١5).‏ 
)6 أصول السنة لابن أبي زمنين ص:67. 


اانا 








"إن خاصموك بالقرآن فخاصمهم بالسنة”". وعن مسروق قال: قال عبد الله بن 
مسعود: "لا يأتي عليكم عام إلا الذي بعده شر منه» لا أعني عاما أخصب من عام 
ولا أمطر من عام ولكن ذهاب علمائكم وخياركم, ثم يحدث قوم يقيسون الأمور 
برأهم فيهدم الإسلام ويثلم'". وقد رسخ هذا التصور عن أصول الابتداع لدى 
أغلب علماء الأمة» فَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أي دَاوُة: أَهْلُ الرّأي هُمْ أَهْلُ البدّع”". 
طلعلقء الالعة حاريوة البدعة ويعكرها أصلالاتعران» كن 
في ذلك بقول ابن مسعود رضي الله عنه: "اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم”” 
وَقول ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهها: "مَنْ أَخْدَتٌ رَأَيَا لَيْسَ في كِتَابٍ الله و1 
نْضٍ به سُنَةٌ مِنْ رَسُولٍ لله يق 1 يَدْرِ مَا هُوَ عَلَيْهِ إذَا َتِيَ الله عَرَّ وَجَلَّ "0 
فرحم الله أولئك السلف الأئمة من الصحابة والتابعين ومن سار على نبجهم من 
علماء المنهج القويم من مالكية وغيرهم» وجزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء. 
وما أجمل وصاة ابن عباس رضي الله عنهما لعثمان بن حاضر الأزدي؛ قال: 
قلت لابن عباس: أوصني» قال: "عليك بالاستقامة» اتبع ولا تبتدع””". 
لقد بدأ الاستيئاق والتحري مبكراً عند المالكية؛ حيث كان منهج مالك 
في التلقي إما بطريق العَرّض أو عن طريق السماع» يقول ابن سعد: سئل مالك عن 
حديثه: أسماعٌ هو؟ فقال: منه ساع, ومنه عَرْض”". وكلتا الحالتين كان الحفظ فيها 
أساس التلقيء وقاية للسنة من عاديات الزمن التي حذر منها ابن عباس 


)001( المرجع نفسه. ص :97 . 

(0) سنن الدارمى: (779/1). 

(5) الاعتصام ص:156. 

)2 أصول السنة لابن منده ص:07. 
(5) ذمالكلام وأهله .)١77/5(‏ 

030( أصول السنة لابن أبي زمنين ص:/8. 
0621 الكفاية في علم الرواية ص:570. 





رضي الله عنهما؛ حيث قال: "لا يأ على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة. وأماتوا فيه 
سنة حتى تحيا البدع وتموت السئن"27. 
لقد استمات علاء المالكية في الذود عن السنة وعلائها. وني إطار ذلك صنف 
الشيخ العلامة ضياء الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عمر بن يوسف بن عمر 
القرطبي رسالة سماها "زجر المفتري على أبي الحسن الأشعري". رد فيها على مبتدعة 
هجوا الإمام الأشعري. وقد أعجب بها الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد فقرظها". 
وَحذرا ما حدث ابن مسعود رضى الله عنه أن أمور المسلمين ستؤول إليه: 


و 


2< 
,اسه 


رَاؤْكُمْ تذعتوض وتجد اتابن وهاه وله يدون الام و ايان 
مالك يقول: إن هذا البلد -يعني المدينة- إنا يُقَرَأْ فيه على العام" وكانت لمالك 
ضوابط منهجية في انتقاء من يتعلم على أيديهم. حيث قال: أدركت بهذا البلد مشيخة 
أهل فضل وصلاح يحدّئونء ما سمعت من أحد منهم شيئاً قطء قيل له: ليا أبا عبد 
الله؟ قال: كانوا لا يعرفون ما يحدثون” . 

إضافة إلى هذا المنهج المنقطع النظير في التحري والتثبت كان شعار مالك 
العقدي مبنياً على قول الله تعالل: ِو تَى 5 وَهْوَ تي الِيِرُ 4 
[الشورى:١1١]»‏ وعلى ما حدث به أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله يك 
يوم بارزاً للناس فأتى رجل فقال: يا رسول الله ما الإيهان؟...-ثم ذكر الحديث 
وفيه-: قال: يا رسول الله ما الإحسان؟ قال: "أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لا 


)20 أصول السنة لابن أبي زمنين ص:0/8. 
(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/ 577). ومطلع القصيدة هو: 
أسير ا لموى ضلت خطاك عَنْ الْقَصْد فها أُنْت لَا مهدى لخير وَلّا تبدي 
فرق الاعتصام ص:70١.‏ 
(4) ترتيب المدارك وتقريب المسالك (؟/ .)5١‏ 
(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)57/١(‏ 


ره 


تراه فإنه يراك"”". وعلى ما نقله أبو أمامة رضي الله عنه أن رسول الله يه قال: "خلق 
الله الخلق. وقضى القضية. وأخذ ميثاق النبيين» وعرشه عل الماء فأخذ أهل اليمين 
بيمينه. وأهل الشمال بيده الأخرى وكلتا يدي الرحمن يمين””". وعلى ما نقله النواس 
بن سمعان قال: قال رسول الله 25: "ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع 
ربك. فإذا شاء أن يقيمه أقامه. وإذا شاء أن يزيغه أزاغه"”"». وعلى ما رواه صفوان 
بن سليم قال: حدثني رجال من الأنصار ما منهم رجل إلا حدثني عن أبيه عن 
رسول الله و أنه خرج عن بعض نسائه؛ فإذا حلقة في المسجد... ثم ذكر حديثاً وفيه: 
"... إني سألت رب أن يدخل معي من أمتي من يقر به عيني الحنة» فأعطاني سبعين 
ألفاء ثم استزدته فزادني مع كل ألف سبعين ألفاء ثم استزدته فأشار إلي بكفيه هكذا 
وهكذا". فقال أبو بكر حسبنايا رسول الله فقال عمر: يا أبا بكر دعنا ندخل الجنة» 
قال أبو بكر: يا عمر وما تبقي حفنتان من حفنات الله. #وَالارْضٌ بسكا قيْضَنُهُ 
بوم لْقِيدَمّةِ وَاَلسَمَوَتُ مَطويتٌ ِيَمِيِيْوءٌ © إياناً وعقيدة. وعلى قول عْمَرَ 
بْنِ الحَطَّابٍ رضي الله عنه: "السّنَهُ ما سَلَّهُ لله وَرَسُولُة َا تجعَلُوا حَطأً الرَأَي سن 
رتوار يي اردع بر ميرو انس لي ريه 


م 50 


ا 
عندما وصف به نفسه في الكتابء. فإنه تبارك وتعالى لا مثل له ولا شبيه» ولكن هو 


(1) أخرجه البخاري كتاب التفسير باب قوله تعالى: إن الله عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةٍ ح(//417). 
ومسلم كتاب الإيمان» باب أركان الإيهان ح(9). 

(؟) انظر: الرد على الجهمية باب ذكر علم الله تعالى ص ١547:‏ . 

(*) أصول السنة ص:59. 

(54) أصول السنة لابن أبي زمنين ص: 58. 

(5) الاعتصام ص:70١.‏ 





قنك 


الله لا إله إلا هو ى) وصف نفسه. ويداه مبسوطتان كا وصفها #وَالارْصٌ بسكا 
وَضحُه, َوْمَ الْقيِلَمَةِ وَأَلسَّمَوَتُ مو ب سميؤو- سَسِسِنهءً » [الزمر:717]؛ كما وصف 
نفسه. وأضاف قائلاً: وكان مالك يعظم أن يحدث أحد بهذه الأحاديث التي فيها 
"أن الله خلق آدم على صورته" وضعفها”". فكان تأسيس عقيدة مالك ومن 
مسير مع النبي يِل فإذا أهبط الناس كبرواء وإذا علو كبرواء فقال رسول الله : 
"أمها الناس اربعوا على أنفسكم. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبً”". وعلى ما 
نقله هشام بن عروة عن أبيه قال: قال رسول الله : "إن الشيطان يأتي أحدكم 
فيقول: من خلق السماء؟ فيقول: الله فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول: الله 
فيقول: من خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله ثلاثاً"”". 


)6 أصول السنة لابن أبي زمنين ص:9/. ومن أشهر الأحاديث المشار إليها هنا ما رواه أبو 
هريرة رضي الله عنه أن النبي وق قال: " خلق الله آدم على صورته؛ طوله ستون ذراعاء فلما خلقه قال: 
اذهب فسلم على أولئك. النفر من الملائكة جلوسء فاستمع ما يحيونك؛ فإنها تحيتك وتحية ذريتك» 
فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على 
صورة آدم» فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن". وهو غير قابل للتضعيف لاتفاق الشيخين عليه؛ إذ 
رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء في باب خلق آدم وذريته. الحديث رقم(7777). وني كتاب 
الاستئذان في باب بدء السلام؛ الحديث رقم(55517) . ورواه مسلم في كتاب الجنة في باب يدخل الجنة 
أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. الحديث رقم(١5851).‏ كما أنه لا داعي لتضعيفه أو تأويله. بل اللازم 
تصديقه والإيهان بمحتواه على الوجه اللائق بجلال الله تعالى. 
زفق أخرجه البّخَارِيَ كتاب المغازي بَابٍ غَْوَة حير ح(0 ).قال : (حدثنًا مُوسَى بن إشآعِيل» 
عوقاحة الجر ل عاص عو أن لمشت أ رسي شري رن ل قل "اغا 
رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَِْ وَسلم خَيْر -أوقَالَ الما توجه رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسلم- أشرف الناس 
على وادِمرفعُوا أضوَام َالتَكْبير: الله أكبرء الله أكير. لا إلَه له الله. ققَالَ وَسُولُ الله صَل الله عَلَِ 
وَسلم : "أربعوا على أُنفسكُم نفسكُمء إِنَكُمْ لا تَْعُونَ أَصَمَ م وَلّا عَائباه إِنّكُم تدعون سميعًا بَصَيرًا قريب بأوَهُوَ 
تمكة:" القريت . وَأخرجه أيضاني كتاب الذَّعْوَاتء باب الدّعَاء إذا علا عقبّة, حَدِيثْ (57814). 
دق كنات لتر جيف باب ل زكاد إن صوئها تصير اورت 60+10 . وأخرجه مُسلمِ كتاب الذكر 
وَالدعَاءبَابِ اسْتِحبَاب خفض الصَّوْت بالذكر ح(77 2٠‏ عَن أبي مُوسَى بِنَحْو لفظ البَخَارِي. 
2 أخرجه مسلم كتاب الإيهان باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها ح(175١).‏ 


-_ 


وعلى هذا الزلال الصاني انبنت إجابة إمام دار الهجرة لما سئل عن الإيمان يزيد 
وينقص؟ فقال: يزيد وينقص"©. وذلك في كتاب الله. فقيل له: وينقص يا أبا 
عبد الله؟ قال: ولا أزيد أن أبلغ هذا”". 

قال محمد بن أبي زمئين معلقاً على حديث موسى بن عقبة أن جيريل قال 
لرسول الله ي: "ألا أعلمك دعاء..." ثم ذكر الدعاء وني أوله: "يا نور السموات 
والأرض”". قال محمد: فهذه صفات ربا التي وصف بها نفسه في كتابه» ووصفه 
بها نبيه» وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقديرء فسبحان من ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير. لم تره العيون فتحده كيف هو كينونيته» لكن رأته القلوب 
في حقائق الإيمان به'*»؛ إنه منهج الإيهان ومسلك التصديق. ودرب التحري هو 
الذي حدا بهالك - رحمه الله تعالى - أن يحدد منهج مذهبه في التوثق من يتلقى عنهم 
العلم بتصنيفه للمشتغلين به إلى أربعة أصئاف: 

0.١‏ صنف يكذب في حديثه ولا يكذب في علمه. 

صنف جاهل برا عنده. 

*. صنف يرميه الناس بالسوء. 

4 صنف رابع» وهم الذين كانوا أهلاً لأن يُكتّب عنهم العلم في نظر مالك؛ 
فهم أهل التقوى والورع والصيانة والإتقان والعلم والفهم. يعرفون 
ما يخرج من رؤوسهم وما يصلون إليه غدأء فهم الأحرى والأجدى 
بالأخذ عنهم» فارتوى مالك من معينهم الثرء ول من علمهم الوافر". 

(1) 0 مثبتة في الأصل. ولكنني أعتقد أنها زائدة. 
(؟) إرشاد السالك ص:1١0.‏ 
(*) الكنى والأسماء للدولابي (؟/ 585). والمعجم الأوسط للطبراني /١(‏ 07). 


لفق أصول السنة ص:5/. 
(6) انظر: الطبقات الكبرى (5510//6). 
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والسبب الذي جعل مالكاً لايرى الأخذ عن الأصناف الثلاثة الأولى؛ أنه 
كان يعتقد أن العلم بالمنزلة التي توجب التحري في أخذه. يقول - رحمه 
الله تعالى - في ذلك: إن هذا العلم دين؛ فانظروا عمن تأخذون دينكه”". 
بل في صريح كلام مالك أنه لا يؤخذ العلم عن أربعة. حيث قال: لا 
يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ من سوى ذلك: لا يؤخذ من سفيه. ولا 
يؤخدذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه. ولا من كذاب يكذب 
في أحاديث الناس وإن كان لا يتهم على أحاديث رسول الله يك ولا من 

شيخ له فضل وصلاح وعبادة؛ إذا كان لا يعرف ما يحدث”". 
ولقد سار علاء المالكية الملتزمين بالسنة عقيدةً وسلوكاً في ذلك المهيع ترسماً 
منهم لخطى مالك الذي يرى أن السنة التي يعد التزامها مطلباً شرعياً ضرورياً؛ 
تتمثل في الاستقامة على طريق الحق ونبج صراط الله المستقيم الذي سلكه رسول 
الله وله وتبعه عليه صحابته رضي الله عنهم. وبناء على ذلك عمل المالكية على 
استسقاءِ تلك المحجة وذلك المنهاج من إمام مذهبهم ومن عاصره من تلامذته. 
فاختاروا الأخذ عن بعضهم لعلو أسانيدهم, واكتسبوا من آخرين منهم دماثة الخلق 
وحسن الروية» وعلى يد كوكبة منهم أخرى تفتقت مداركهم واتسعت عقوهم. 
فعلت منازهم في السَّبْر المعقلّن والاجتهاد المتروي في النصوص ترجيحاً وجمعاً 
واستخلاصاً من غير حيرة أو جمود. بل انقياداً وتعظياً لتلك النصوص وأخنذاً 
بمقتضياتها والتزاماً بقدسيتهاء فجمع الله للمستقيمين منهم بين رجاحة العقل 
وحصافة الرأي. وصلاح الأنفسء» وصدق الحديث. وطيب السريرة» وبذلك 
استوى عود المذهب واكتمل بناؤه العلمي, وأَلِففَ أتباعه العلم والصبر عليه والمثابرة 


0010( ذم الكلام وأهله (0/ 0 
(؟) التمهيد(١/7ه-05).‏ 


1 
ا 
ا 
| 





في سبيل تحصيله. فكانوا يختارون شيوخهم اختياراً وينتقونهم انتقاءً» تأسياً بإمامهم» 
كا قال عنه سفيان بن عيينة: رحم الله مالكاء ما كان أشد انتقاءه للرجال! فهو لا 
يبلغ من الحديث إلا حديثاً صحيحاً ولاايحدث إلا عن ثقات الناس”. كما سلكوا 
منهجه في تحذير الأمة من الإحداث في الدين» واستمسكوا بقوله: من أحدث في 
هذه الأمة شيئاً ل يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله يل خان الدين؛ لأن الله 
يقول: «الَيوْمَ أَكْمَلْتٌ لَكُم دِيتَكُم 4..فا لم يكن يومئذ ديناً لا يكون اليوم ديناً". 
لقد كان قول سفيان الثوري رحمه الله حاضراً في أذهان المالكية: البدعة أحب إلى 
إبليس من المعصية. فالمعصية يتوب صاحبها لأنه يرى نفسه على ضلال. والبدعة لا 
يتوب صاحبها لأنه يرى نفسه على هدى”” 

أما تعظيم المالكية لنصوص الشرع وتحريهم لسنة المصطفى يل والتزامهم 
لها وتحذيرهم من مخالفتها؛ فهو أشهر أمرهم. متأثرين في ذلك بمؤسس المذهب؛ 
مستحضرين بعض ما ورد عنه في ذلك. يقول أبو نعيم: جاء رجل إلى مالك وسأله 
ارو ا .. فقال الرجل: أرأيت..؟ قال مالك: 
<مَلحْدَرِ ألَذِنَ يحالِفُونَ عَنّ صمو أن تَصِيبهُم فِنْنَه ننه ننه أو تيبم عَدَابُ أَلِدٌ » 
[النور:77]!!؟. وكذلك قوله في إجابته لمن سأله: من أ ين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة. 


من حيث أحرّم رسول الله - يل فقال الرجل: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند 
القبرء قال مالك: لا تفعل؛ فإني أخشى عليك الفتنة! فقال الرجل: وأي فتنة في هذا؟ 
اي ده وروي ا ل 


ل 04 


بفضيلة قصّر عنها رسول الله - يَلل؟! وإني سمعت الله - تعالى - يقول: فَلْحَدٌَ 


.)9/ /8( سير أعلام النبلاء‎ )1١( 
زفق الاعتصام ص:50.‎ 

[فرة ذم الكلام وأهله (5/ .)١7١‏ 
(4:) حلية الأولياء (3757/5). 








لذن يحالِمُونَ عَنْ أمروء أن تُصِبيمَ فِْنَةٌ َومُصِيبَيُمْ عَذَابٌ ليد 4 [النور:0]3". 

ولقد كان لقول مالك المتقدم: إياكم وأصحاب الرأي! فإنهم أعداء أهل 
السنة'" أثره الكبير في دأب أئمة المالكية على التحذير من أهل الرأي. وفي تعظيمهم 
هذه النصوص. وهذا ما جعل كثيرين منهم يرئون عن الإمام مالك التزامه بالسنة 
وتعظيمه ها؛ إلى درجة أنه لم يكن يحدّث أو يفتي إلا على طهارة؛ إجلالاً لأمر الله 
- تعالى - ورسوله يو وكان إذا أراد أن يجلس للحديث اغتسل وتبخر وتطيب. فإذا 
رفع أحد صوته في مجلسه زجره. وقال: قال الله - تعالى -: 9 يَكأيها الذي اموأ لا رمعو 
أصوفكم وق صَوْتٍِ لني #[الحجرات:1]» فمن رفع صوته عند حديث رسول الله يلة؛ 
فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله 2". وتلك مزايا قادته بإذن الله تعالى إلى 
بن الحافة#ارقول إساعيق نوأ أرفينة "فرضن عالق نجالة نف اعنام 
قال عند الموت. قالوا: تشهّد. ثم قال: ؤي الْأْمرٌ ين قبَلُ وَمِنْ بَمْد ©"7!'[الروم:4]. 

وكانت سعة علمه قد مكنته من التأليف في مجالات كثيرة» وأتاحت له 
فرصة تنوع المؤلفات. فكان من أبرز ما أنتج يراعه كتابه: المْوَطَأ الذي طبق الآفاق» 
واشرأبت له أعناق الدارسين من كل أصقاع الأرضء وهو الأمر الذي لم تتميز به 
بقية مؤلفاته التي يقول عنها القاضي عياض: فإن! رواها عنه مَنْ كتب بها إليه» أو 
سأله إياهاء أو آحاد من أصحابه؛ ولم تروها الكافة. 

هكذا هي المالكية قد طبّق أرجاء طبقاتها الأولى الصفاء المذهبي المبني على منهج السلف 
المؤسس على النقلٍ فهر واستدلالأء وعلى ذلك سار كثير من علمائها في مختلف العصور. 
)0 انظر: تزيين ا مالك ص:5١.‏ وانتصار الفقير السالك ص:153. 


(؟) اعتقاد أهل السنة ص:177١.‏ وحلية الأولياء (75717/7). 


2*9 النتظم لابن الجوزي (171/9). 
(4) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ص:4 5. 
(5) انظر: ترتيب المدارك (؟/ ١/ا-0٠4),‏ 
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المنهج العلمي لأئمة المالثية: 


لقد أخذ علماء المالكية عن إمامهم معايشة العلم حياة وسلوكاً ومنهجاً. حتى 
أقاموه في سيرهم وأخلاقهم ومعاملاتهم حياً يتراءاه الناس» ذلك أخهم ورثوا عنه 
قوله: حقاً على من طَلَّبٍ العلم أن يكون عليه وقار وسكينة» ويكون متبعاً لآثار من 
3 
كان مالك شديد الخشية لله تعالى» ولم يكن يتلقى العلم إلا عن الراسخين 
فيه» العاملين به» فأسس منهجاً ذا قواعد مؤصلة ودعائم راسية» ومعالم كانت 
نبراساً في ميدان الطلب والإفتاء والتدريس لأتباعه» فكانوا مثالاً للتأني في الأخذ. 
وأسوة في التثبت. ورموزاً للتحري في النقل والفتوى» فعضد صفاتهم تلك شدة 
حيطتهم وسرعة أوبتهم للحق. وفزع كثير منهم إلى قولٍ: لا أدري حين يحيك الأمر 
في نفوسهم أو لا يجدون طمأنينة للجواب. مقتبسين ذلك من سيرة إمامهم العطرة؛ 
إذ غرف برفضه الباتٌ للخوض في الفرضيات والحديث عن الأرأيتيات”"» ونبذه 
للحيل الفقهية. فاصطبغ منهجه بالصفاءء وخلا مذهبه من متناقضات الأفهام. 
وقل في متبعيه شذوذ الآراء» وانعدمت لدى المتمسكين بمنهجه متطرفات المنازع» 
وجافوا عوارض الأغاليط. فتكونت لدمهم منهجية علمية شديدة الحساسية تجاه 
مخالفات السمت العلمي القائم على الإذعان للوحي والتشبث بفهوم السلف 


مضى 


دق مسند الموطأ للجوهري ص: .5١‏ 
(1) مصطلح كلامي مشتق من قول القائل: (أرأيت لو كان كذا...؟). 





اننا 





والإعراض عن المراء والجدل. بل كان من قلد مالكاً منهم يرفض أن تكون مسائل 
الشريعة هدفاً لجدال المجادلين ومراء المارين. ولم يكن مأخذهم إلا من القرآن نصاً 
أو عموماً أو دلالة» معتقدين أنه مشتمل على كليات الشريعة هما فَرَطنًا في الكت 
من َّىْ #[الأنعام:4+]» فلم يبق شيء يحتاج الناس إليه إلا واشتمل عليه هذا القرآن؛ 
عبارة وإشارة ودلالة واقتضاء. وأيقنوا أن السنة النبوية جاءت لبيان تلك الكليات 


ودَكر َك اليك بي اي ما مل هم لهم بتكت 4االسل:؛؛]؛ 


فقد بينت هذه السنة المطهرة ما في ذلك الذكر من الأحكام والشرائع وغير ذلك من 
أخوال القروث المهلكة بأفانين العذات» والأمم الناجية بفضل التوحيد والاستقامة. 

ونظراً لإمامة مالك في الحديث. وتعلقه بالسنة. وعلو كعبه في الفقه. وبلوغه أبعد 
الشأو في الرواية» ونفاذ البصيرة في الفتياء والتسديد في استنباط الأحكام. وخبرته المذهلة 
بالمدينة النبوية وأهلهاء ومراعاة منه للمدة التي احتضنت خلالها النبي يله . والوحي 
يصبّحه ويمسّيهء واكتنافها للخلافة الراشدة من بعده أيام المهديين رضي الله عنهم؛ فإن 
ذلك كله قد دفعه إلى اعتبار اتفاق أهل المدينة في عصره تواتراً يمثل السنة المأثورة مما قاده 
إلى تقديمه على خبر الآحاد والأخذ بالقياس. كما دعاه إلى أن جعل من فتوى الصحابة 
-رضوان الله عليهم - مستندا يركن إليه إن لم يجد في القرآن ولا في السنة طَلِبَتَه وقد أتبع 
تلك الفتاوى بفتاوى التابعين. كما أخذ بالاستحسان المتمثل في العمل بأقوى الدليلين. 
عملاً على حفظ مقاصد الشرع. وكانت له عناية فائقة بالمصالح المرسلة. واهتمام بالغ 
بسد الذرائع» وقد كان حكمه على الوسائل تبعاً لأحكام الغايات؛ وكان خبيراً بمنازل 
الفتوى. حتى قيل: لا يُفبَى ومالك في المدينة"". وعلى هذا المنهج بالغ النصاعة سار 
أتباعه. | استمسكوا بسبيله في بعده عن المحاباة في الحق أو المجاملة فيه. فكانوا يعلون 
شأن الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويرون ذلك سفيئة نجاة المجتمع؛ 
)١(‏ انظر: مغني المحتاج .)709577/١(‏ 





اا 


والسبيل إلى حفظ قيمه وأخلاقه. ذلك أن إمامهم كان ممن نالته يد البلاء في سبيل الحق. 

وتشيثاً من معتنقي معتقد السلف من أتباع مالك بالأثر الذي أخرجه 
ابن وضاح عن أشهب قال: كان مالك رحمه الله يكره البدع حتى ما كان منها في 
خير”"! ظلوا واقفين للبدعة بالمرصاد. فتأمل كيف يحكي الإمام محمد بن أحمد بن 
عبد الله المعروف بابن خويز منداد المصري المالكي أن أهل الكلام أهلٌ بدع» وأن 
الأشعرية منهم. كذلك نقل عنه أشهر من تشبث من المالكية بالمعارضة الشديدة 
لمذهب الأشاعرة: الحافظ الكبير والإمام بدون منازع أبو عمر ابن عبد البر؛ إذ 
يقول: حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن ثنا إبراهيم بن بكرء قال: سمعت أبا عبد الله 
محمد بن أحمد بن إسحاق بن خويز منداد المصري المالكي في كتاب الإجارات من 
كتابه في الخلاف قال: قال مالك: لا تجوز الإجارات ني شيئ من كتب أهل الأهواء 
والبدع والتنجيم» وذكر كتباً ثم قال: وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي 
كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهمء وتفسخ الإجارة في ذلك. وكذلك كتب 
القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما أشبه ذلك”». 

وأما أبو الوليد سليهان بن خلف الباجي المالكي المتوق سنة 47/4 ه فقد أوفى 
المكيال في نبذه للبدعة من خلال رسالته التي سماها: حكم بدعة الاجتماع في مولد 
النبي يك وقد أنكر فيها الاحتفال بالمولد النبوي وحكم عليه بالبدعة. 

وأما أبو حفص تاج الدين عمر بن علي الفاكهاني المالكي المتوفق سنة١‏ ”لاه 
فلا أصرح من قوله في تبديع المحتفلين بالمولد: لا أعلم هذا المولد أصلاً في كتاب 
ولا سنة» ولا ينقل عمله عن أحد من علاء الأمة. الذين هم القدوة في الدين 
المتمسكون بآثار المتقدمين. بل هو بدعة أحدثها البطالون» وشهوة نفس اغتنى بها 


_ 


.550-1549 الاعتصام ص:‎ )١( 
.)457/1( (؟) جامع بيان العلم وفضله‎ 


الأكالون. بدليل أنّا إذا أدرنا عليه الأحكام الخمسة قلنا: إما أن يكون واجباء أو 
مندوباًء أو مباحأء أو مكروهاًء أو محرماً. وهو ليس بواجب إجماعاً. ولا مندوباً؛ لأن 
حقيقة الندب: ما طلبه الشرع من غير ذم على تركه. وهذا ل يأذن فيه الشرعء ولا 
فعله الصحابة, ولا التابعون ولا العلاء المتدينون- فيا علمت- وهذا جوابي عنه بين 
يدي الله إن عنه سئلتء ولا جائز أن يكون مباحاً؛ لأن الابتداع في الدين ليس مباحاً 
بإجماع المسلمين. فلم يبق إلا أن يكون مكروهاء أو حرامً". 

وأما العلامة أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الفامي الشهير بابن الحاج 
المتوفى سنة /ا”الاه فقد قال: فإن خلا - أي عمل المولد- منه - أي من السماع - 
وعمل طعاماً فقط. ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان وسلم من كل ما تقدم ذكره 
- أي من المفاسد- فهو بدعة بنفس نيته فقطء إذ إن ذلك زيادة في الدين ليس من 
عمل السلف الماضين, واتباع السلف أولى بل أوجب من أن يزيد نية تخالفة لما كانوا 
عليه؛ لأنهم أشد الناس اتباعاً لسنة رسول الله يف وتعظياً له ولسنته يل. ولهم قدم 
السبق في المبادرة إلى ذلك. ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد. ونحن لهم تبع» 
فيسعنا ما وسعهم...0". 

وتطابقاً مع هذا الموقف يقول العلامة أبو العباس القباب أحمد بن قاسم 
الجذامي المتوفى بعد سنة ١٠8/لاه‏ عندما سثل عن أفعال ومظاهر يقوم بها المحتفون 
بذكرى المولد-: جميع ما وصفت من محدثات البدع التي يجب قطعها ومن قام بها أو 
أعان عليها أو سعى في دوامها فهو ساع في بدعة وضلالة ويظن بجهله أنه بذلك معظم 
لرسول الله ول قائم بمولده. وهو مخالف سنته. مرتكب لمنهيات نبى عنها يل. متظاهر 
بذلك محدث في الدين ما ليس منه. ولو كان معظ)ً له حق التعظيم لأطاع أوامره فلم 


.5-/ المورد في عمل المولد للفاكهاني ص:‎ )٠١( 
.)711 /5( (؟) المدخل لابن الحاج‎ 


النكا 


يحدث في دينه ما ليس منه. ولم يتعرض لما حذر الله تعالى منه حيث قال: 9فَلِيحَدَرٍ 
لذن يحَالِمُنَ عَنْ أتروه أن تُصِببهُمْ فِنَهٌ أومْصِيبَهُمْ عَدَابٌ أَلِيِمٌ © [النور:7]3". 

أما علامة المقاصد أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 4٠‏ لاه 
فقد قال عن بدعة المولد: إقامة المولد على الوصف المعهود بين الناس بدعة محدثة» 
وكل بدعة ضلالة. والإنفاق على إقامة البدعة لا يجوز”". 

وأما الشيخ العلامة أبو عبد الله محمد الحفار الغرناطي المتوق سنة ١01/ه‏ 
فقد قال: ليلة المولد لم يكن السلف الصالح وهم أصحاب رسول الله يل والتابعون 
لهم يجتمعون فيها للعبادة» ولا يفعلون فيها زيادة على سائر ليالي السنة؛ لأن النبي يل 
لا يعظم إلا بالوجه الذي شرع فيه تعظيمه. وتعظيمه من أعظم القرب إلى الله» لكن 
لا يتقرب إلى الله جل جلاله إلا بها شرعء والدليل على أن السلف الصالح لم يكونوا 
يزيدون فيها زيادة على سائر الليالي أخهم اختلفوا فيها؛ فقيل إنه يلل ولد في رمضانء 
وقيل في ربيع» واختلف في أي يوم ولد؛ على أربعة أقوال» فلو كانت تلك الليلة التي 
ولد في صبيحتها تحدث فيها عبادة بولادة خير الخلق و ؛ لكانت معلومة مشهورة 
لا يقع فيها اختلاف...'". 

ولذلك لم يقبلوا أن تشرع زيادة تعظيم لم يشرعها الشارع. وقد حمل 
ردهم على المبتدعين في احتفالهم بالمولد النبوي استنباطا عقليا جميلا؛ إذ 
قالوا إن يوم الجمعة "خير يوم طلعت عليه الشمس”©. وأفضل ما يفعل 
في اليوم الفاضل صومهه. وقد نمى النبي يَدِ عن صوم يوم الجمعة مع عظيم 
فضله. فدل هذا على أنه لا تحدث عبادة في زمان ولا في مكان إلا إن شرعت. 
)1١(‏ المعيار المعرب للونشريسي .)19/1١(‏ 
(؟) المعيار المعرب (587/4). 


(9) المرجع نفسه (9/ .)٠١١-99‏ 
0 أخرجه مسلم كتاب الجمعة باب فضل يوم الجمعة ح(4 85). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 








خنيحتانة عاتباء المالكتية لمات التوحيد 


وما لم يشرع لا يفعل؛ إذ لا يأتي آخر هذه الأمة بأهدى ما أتى به أوها”". 
وبالجملة فقد تواترت نقول علاء المالكية في هذا المعنى» وإن شطحت جموع منهم. 
وجعلته عيداً | هو حال بعض المتأخرين منهم؛ وهو الأمر الذي سيفتح باب اختراع 
الأعياد على مصاريعه؛ إذ قد يجيء قوم فيقولون عن يوم هجرة النبي 25 إلى المدينة 
إنه يوم أعز الله فيه الإسلام فينبغي أن يجتمع فيه ويتعبد» ويأتي آخرون ويزعمون 
الأمر نفسه عن الليلة التي أسري به يك فيها؛ إذ قد حصل له فيها ولأمته من الشرف 
والمزايا ما لا يقدر قدره فتحدث فيها عبادة... فلا يقف ذلك عند حد, والخير كله 
في اتباع السلف الصالح الذين اختارهم الله لصحبة نبيه يلد ف| فعلوا فعلناه» وما 
تركوا تركناه» فإذا تقرر هذا ظهر أن الاجتاع في تلك الليلة ليس بمطلوب شرعاًء 
بل يؤمر بتركه'". 

يقول أبو العباس أحمد بن يحبى الونشريسي المتوفى سنة 5١41ه:‏ والتعظيم له 
ينها هو باتباع السنن والاقتداء بالآثار» لا بإحداث بدع لم تكن للسلف الصالح”". 

من خلال ما تقدم يتبين أن من أقوى المذاهب في مجال سد أبواب البدع؛ بل 
ومن أعظمها رداً للمبتدعات والمحدثات وإعلان الحرب عليها؛ المذهب المالكي 
الأصيل بثوبه القشيب قبل أن تدخل إلى فهوم بعض أتباعه الأصول الفاسدة. 


(1) انظر: المعيار المعرب (/ .)1١١-99‏ 
(؟) انظر: القيروان عبر الندوات الإسلامية ص: .٠١‏ 
(*) المعيار المعرب (8/ 5855؟). 








التزام الإمام مالك ونتباعه بمنهج الصحابة ذي 


كما سبق, تميزت - في المدينة - كوكية من الصحابة -رضي الله عنهم- بالفقه 
ورجاحة العقول وسداد الآراء» وكان إمام أولئك ومركز حركتهم المحدث الفاروق 
عمر رضي الله عنه. وقد انتقل فقههم إلى فقهاء المدينة السبعة: سعيد بن المسيب» 
وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء وعبيد الله بن عبد الله 
بن عقبة» وخارجة بن زيد. وسليمان بن يسارء وسالم بن عبد الله بن عمر. وعن 
هؤلاء ورث تركتهم العلمية الثرة تلاميذهم من أضراب ابن شهاب الزهري ويحبى 
بن سعيد الأنصاريء وزيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب. ونافع مولى ابن عمرء 
وربيعة الرأيء وأبي الزناد... وقد ترك هؤلاء جميعهم لإمام دار ال هجرة مالك بن أنس 
منهجاً متكاملاً علا وعملاً. قلده فيه من سار على دربه من أتباعه. يقول ابن تيمية: 
وكان أهل المدينة فيما يعملون: إما أن يكون سنة عن رسول الله يل وإما أن يرجعوا 
إلى قضايا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويقال: إن مالكاً أخذ جُلٌ الموطأ عن ربيعة» 
وربيعة عن سعيد بن المسيب. وسعيد بن المسيب عن عمر, وعمر محدّث.. ”2 

هكذا توارث أجيال المالكية كابراً عن كابر ما بعث الله جلت قدرته به رسولّه 
لوازلاي كا وتو عاونا -اببانا هوري امد لضا قير ا كافك 
و عواقِبُه؛ متّصلٌ بالله موصلٌ إليه. قال تعالى: #وَأنَّ هذا صرطِى مُسَتَقِيمًا 
فأَتَبِعُوةٌ يم 1 سبل فَنَفَرَفَ بكم عن سَِلِهِ سَِيِلِوء #[الأنعام:57١].‏ 


.)5١١/5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 











فدربوا على الاستمساك بالوحيء والنأي عن التفيهق والتفلسف والابتداع» 
يقول ابن عبد البر في كتاب الشهادات في تأويل قول مالك: لا تجوز شهادة أهل 
البدع وأهل الأهواء. قال: أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام» 
فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعرياً كان أو غير أشعريء ولا تقبل له 
شهادة في الإسلام أبداء وميجر ويؤدب على بدعته. فإن تمادى عليها استتيب منها”". 
وإمعاناً في تصنيف أهل البدع والأهواء يقول أبوعمر: أجمع أهل العلم من الأمصار: 
أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ وضلالء ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار في 
طبقات العلماء» وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه. ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز 
والفهم'". 

فلا أوضح من هذا التشخيص الذي يبين بجلاء سحاقة الهوة بين المتبعين 
والمبتدعين» إنه سبر يؤكد أنه وإن وجدت جموع من المتأخرين خاصة قد نكبت عن 
مسلك مالك العقدي. رغم انضوائها ضمن المنتسبين إليه فإن ذلك ليس هو الأصل 
في أتباع مذهبه؛ إذ لم يكن الأصلاء من المالكية يعرفون سوى عقيدة السلف. وما 
دربوا إلا على الإيهان والتصديق والاستسلام والانقياد لما في الوحيين. 


.١:صص منهج الأشاعرة في العقيدة‎ )١( 
. 4 4 (؟) انظر: الهدية ال هادية إلى الطائفة التيجانية ص:‎ 


-_ 





موقف المالكية من الغتنة التي جرت بين الصحابة ذي 





لقد تحلى علماء المالكية بسنام الإنصاف وذروة العدل في شأن الصحابة رضي 
الله عنهم» فلم ينبزوا أحداً منهم بسوءء. بل كان ديدنهم الترضي عنهم والاعتراف 
بمنازلهم الرفيعة» وسابقتهم المطلقة في الخير؛ يقول هشام بن عمار: سمعت مالكا 
يقول: من سب أبا بكر وعمر قتل» ومن سب عائشة - رضي الله عنها - قتل؛ لأن الله 
تعالى يقول فيها: # يَعظَكُم أله أن تَعودوأ للد أبدا إن كم مُؤْمِنيتَ (10 4[النور:107]» 
من رماها فقد خالف القرآن. ومن خالف القرآن قتل2". 

قال الإمام القرطبي: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله» فمن نقص 
واحدًا منهم [يعني الصحابة] أو طعن عليه في روايته؛ فقد ردّ على الله ربّ العالمين 
»وأبطل شرائع المسلمين. قَالَ الله تَحَالَ: لححَمَد يسول أ وَالذنَ عمد أَشِدَاءعلَالْكُتَارٍ » 
[الفتح:19] الْآيَهَ. وَقَالَ: لالْقَدْ رض أنه عن المُؤمني إذ يبايموكلكك عَحتَ ألنَجَرَدَ 4 
[الفتح:18]. إِلَ غَبْرِذَِكَ من اللي الي تَصَمدتٍ لتنا عَلَيْهِمْ» وَالشّهَادَةَكُمْ بالصَّدْقٍ 
وَالقلاح» قَالَ الله تَعَالَ: ريال صَدَقُوامَاعَنهَدُوأ أله يِه #الأخرّاب:60. وَقَالَ: 


2 
اج ار جر عرسم عر و 
286 دم سمس . مومع م سح كي 


2 ئَّ 24 1 8 سخ > ع سي عر اس سر 
للفقراء المهدجرنَ الزين أخرجوأ من ديترهمٌ وأموزلهز يدتغون فضلا من ألله ورضنا ٠‏ 
50 ا ميم عي 5 5 روا م مام 
- إل قوله- «أوْلِيكَ هم ألصَّدِفونَ #[الحشر:8]» ثم قال عز من قائل: #وَالْدِنَ تَبِوَمُو 


آلدَارَ وَآلإِيِمَنَ من فَبلِهِرَ 4- ِل قَوْلِه- لفَأوْليِكَ هْمْ الْمُْيحُوت +الحشر:4]. وَهَذَا 
2 5 ا ا 5-5 6م 8 0 ِ ”ل 2 
كُلَهُ مَعَ عِلِْهِ تبَارَكَ وَتَعَالَ بِحَاهِمْ وَمَآلٍ أمْرِهِمْ» وَقَالَ رَسُولُ الله ل: تَيْرُ اناس 


0 


)١(‏ الصواعق المحرقة لابن حجر الهيئمي.؛ ص:785. 





حمايةعلماء 7 لجناب لكت الك * 





7 1 5 7 110 2 سس وس ل 
الذِينَ يلوج ”". وَكَاله الانشيوا كان فلو أن أحَدَكُمْ أَنْقَقَ مِغْلَ أَحُدٍ 
4 00 لك مد لك مُدَ أَحَدِهُمْ وَلَا لد تَصيق"200©, 


ل 
2غ 2 وى مع لمة ل 


كثير - رحمه لله - في تفسير قوله تعالى: لححَيَد َسُولُ َه والَِنَ مَمَهُه أده علَ الْكَُارِ 
ياه بج رهم رك كا سد يبون فضا ين أ نا 00 ف وجوههم ين أَرِ 
السجود د ذَلِكَ متلَهُم في الود وَمتَلْهْرْ ف لايل كزع أخن حر سَطعَه فَاَرَه فَآسْتَغلططٌ 
اتوك عل سُوقه- يِسَحِبْ ارام اع لقطط ‏ 10 0 لدت 1212 ويلا 
لصَّئلِحَاتِ متهم عَمْفرَةٌ وبحرا عَولِيما 0 : ومن هذه الآية انتزع الإمام 
مالك رحمه الله - في رواية عنه - تكفير الروافضء الذين يبغضون الصحابة» قال: 
لأ:هم يغيظوهم» ومن غاظ الصحابة: فهو كافر؛ لذه الآية» ووافقه طائفة من العلماء 
على ذلك؛ والأحاديث في فضائل الصحابة» والنهي عن التعرض هم بمساءة: كثيرة» 
ويكفيهم ثناء الله عليهم» ورضاه عنهم'”؟». فمن البدهي أن من تنقص الصحابة رضي 
الله عنهم أو سبهم فقد طعن في تزكية الله تعالى لحم ورسوله ينو ولا يكون ذلك إلا 
من نفس بلغت النهاية في الخبث؛ إذ كيف يتنقصون وقد اختارهم الله تعالى واجتباهم 
لصحبة نبيه 8 !! 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد ح(51201). 
ومسلم كتاب فضائل الصحابية باتفضل الصحابة كم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ح(1970). 
من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهم أجمعين. 

(؟) أخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي يه "لو كنت متخذاً خليله" 
ح(77177). ومسلم كتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة ح(75541). من حديث أبي 
سعيد الخدري رضى الله عنه. 

)6 تفسير القرطبى (91//17؟598-1). 

(4) تفسير ابن كثير (19/ 071. 





يقول أبو الوليد بن رشد المالكي واصفاً الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: كلهم 
محمود على ما فعله القاتل منهم والمقتول في الجنة» فهذا الذي يجب على كل مسلم أن 
يعتقده فيما شجر يينهم؛ لأن الله تعالى قد أثنى عليهم في كتابه وعلى لسان رسوله فقال 
عز من قائل: « كُكُمْ حَيْر أمَّةِ أ م أِجَتَ لِلنّاس 1#آل عمران:١٠٠]»‏ وقال: 8 وَكَدِكَ 
متك أمََةٌ وَسَطا ظا #لالبقرة:57١]؛‏ أي : خياراً عدولاً. وقال رسول الله ي: ' عشرة 
ا فسمى فيهم علياً وطلحة والزبيرء والذي يقول أئمة أهل 
والزبير كانا على الخطأء إلا أنهها رأيا ذلك باجتهادهماء فكان فرضهها ما فعلاه؛ إذ هما 
من أهل الاجتهاد.. إلى أن قال: "والذي قلناه من أنبم اجتهدوا فأصاب علي وأخطأ 
طلحة والزبير هو الصحيح الذي يلزم اعتقاده. فلعلي أجران لموافقته الحق باجتهاده. 
ولطلحة والزبير أجر لاجتهادهما وبالله التوفيق”". وهذا هوالإنصاف والعدل في شأن 
سالك درب الحديث عن الذي جرى بينهم رضي الله عنهم. وإن كان الأسلم الابتعاد 
عن تخطيئهم. يقول أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن ينسب إلى أحد 
من الصحابة خطأ مقطوع به؛ إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيم| فعلوه وأرادوا الله عز وجل» 
الذكر لحرمة الصحبة ولنهي النبي يعن سبهم””"». وأن الله غفر لهم وأخبر بالرضا 
)غ)0( نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (5. 15/ سند ابن عمر) من طريق شريكيه. لكن وفع فيه: 
#يزيد» بدل: «شريك». وذكره الهيئمي في "مجمع الزوائد" (7/ 3147). وقال: «رواه الطبراني بأسانيد. 
وأحدها رجاله رجال الصحيح؛ . ورواه ابن سعد (5/ ١831‏ -/1417). والفسوي في "المعرفة والتاريخ”" 
(/ 85). وابن عبد البر في "الاستيعاب' '(ص كين طريق عبد العزيز بن سياه. وابن العديم في 
"بغية الطلب في تاريخ حلب" (1/ 740-189) من طريق الصلت بن بهرام؛ كلاهما عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن ابن عمرء به. وجاء عند ابن سعد: عن حبيب بن أبي ثابت قال: بلغني عن ابن عمر'. 
(؟) البيان والتحصيل .)7537-75/1١7(‏ 
()2 أخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي ‏ "لو كنت متخذاً خليلا" 


ح(0777). ومسلم كتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة ح(59541؟). 
ظ | 








عنهم هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة عن النبي يه أن طلحة شهيد 
يمشي على وجه الأرض”". فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصياناً م يكن بالقتل 
فيه شهيداً. وكذلك لو كان ما خرج إليه خطأ في التأويل وتقصيراً في الواجب عليه؛ 
لأن الشهادة لا تكون إلا بقتل في طاعة. فوجب حمل أمرهم على ما بيناه. وما يدل 
على ذلك ما قد صح وانتشر من أخبار علي بأن قاتل الزبير في النار””". وقوله: سمعت 
رسول الله يه يقول: "بشر قاتل ابن صفية بالنار”””. وإذا كان كذلك فقد ثبت أن 
طلحة والزبير غير عاصيين ولا آثمين بالقتال؛ لأن ذلك لو كان كذلك لم يقل النبي 
ين في طلحة "شهيد" ولم يخبر أن قاتل الزبير في النار. وكذلك من قعد غير مخطئ 
في التأويل؛ بل صواب أراهم الله الاجتهاد. وإذا كان كذلك لم يوجب ذلك لعنهم 
والبراءة منهم وتفسيقهم وإبطال فضائلهم وجهادهم وعظيم عنائهم في الدين رضي 
الله عنهو”. 


)0( إشارة إلى أحاديث منها ما أخرجه الألباني في صحيح الجامع الصغير (791). وفي الصحيحة 
(175١)؛‏ من حديث جابر وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم أجمعين. 

(1) قال الشيخ شعيب الأرنؤوط وآخرون في تحقيقهم لمسند الإمام أحمد: (إسناده حسن. عاصم- 
وهو ابن أبي النجود الكوفي- يتقاصر عن رتبة الصحيح. شيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي نسبة 
إلى "نحوة" بطن من الأزد لا إلى علم النحو. وأخرجه الطيالسي (177) عن شيبان. بهذا الإسناد. 
وأخرجه ابن سعد 7/ ,.٠١5‏ والبزار (007) و(204). والطبراني (7574) و(147؟) من طرق عن 
عاصم., به. 

(*) قال محققو مسند الإمام أحمد: إسناده حسن. زائدة: هو ابن قدامة. وأخرجه الترمذي (7155) 
من طريق معاوية بن عمروء عن زائدة. مبذا الإسناد. 

وأخرجه ابن سعد / .٠١0‏ وابن أبي شيبة 47/17. وابن أبي عاصم (1784) من طريقين عن 
عاصم بن بهدلة. به. وانظر ما قبله. ابن صفية: هو الزبيرين العوام. أمه صفية بنت عبد المطلب عمة 
رسول الله يلقة. وصححه الحاكم في المستدرك (2080). وتبعه الذهبي في التعليق. 

(:) الجامع لأحكام القرآن .077-851١/17(‏ 


اننا 





هكذا ينبغي أن يكون المسلم في تحفظه واحترازه من الوقوع في أعراض 
الصحابة» فهم أهل السابقة والفضل. يقول أبو الوليد بن رشد المالكي: تعليقاً على 
قول الله تعالل:8 وَإن طأمَئَانِ مِنَّ الْمُؤْمِِينَ أفَْمَلُواْ مََصلِحُوا بَِبمَاً ©[الحجرات:4] 
الآية. فأرادت عائشة رضي الله عنها بقوها والله أعلم: ما رأيت ما ترك الناس في 
هذه الآية نسبة التقصير إلى من أمسك من الصحابة عن الدخول في الحرب التي 
وقعت بينهم واعتزلهم وكف عنهم ولم يكن مع بعضهم على بعض. ورأت أن الحظ 
هم والواجب عليهم إنما كان أن يروموا الإصلاح بينهم”". وهذا اجتهاد وهي أهل 
له رضي الله عنهاء على" وفهما وسماقة منزلة. ولهذا كان موقف الإمام مالك - رحمه 
الله - حازماً في الذب عن الصحابة رضي الله عنهم ورعايته لحرمتهم. الأمر الذي 
دفعه بحزم إلى الوقوف في نواصي الرافضة ال حانقين على السلف. فجعلهم أسوأ أهل 
الضلال وأشذ أصحاب الزيغ؛ حيث قال رحمه الله فيه نقله عنه القاضي عياض: قال 
مالك: أهل الأهواء كلهم كفارء وأسوؤهم الروافض. قيل: النواصب؟ قال: هم 
الروافضء رفضوا الحق ونصبوا له العداوة والبغضاء". ولا شك أنهم أصحاب 
نواص كاذبة خاطئة» وأصحاب عمائم غطت تحتها أنواع السوء والفحشاء. 

هذا وقد أخرج أبو نعيم عن عبد الله العنبري قال: قال مالك بن أنس: من 
تنقص أحداً من أصحاب رسول الله يك أو كان في قلبه عليهم غِلَ؛ فليس له حق في 
فيء المسلمين. ثم تلا قوله تعالى: #وَالَد جَآدُو ين بَنَدِِمْ يَقُوبُو رَبََا أَمْفِز 


ل ا لوي الي 
إنك 
ع فر 


نا وَلِإِخْرنًا الس سبَقُونَا لايم ولا جحمَلْ فى فُلوبًا عا لبس “اموأ رين 
رَدُوكٌ يَّحِيمٌ 4[الحشر: »]1٠١‏ فمن تنقصهم أو كان في قلبه عليهم غلّ فليس له في 


م 8 


.)779 /١( البيان والتحصيل‎ )١( 
.) 19 /7( (؟) المدارك للقاضى عياض‎ 





لفقا 


الفيء حق”". بل كان النكير من مالك - رحمه الله تعالى - على منتقصي الصحابة 
- رضي الله عنهم - شديداً. ذُكِر في مجلسه مرةٌ رجل ينتقص أصحاب رسول الله 
يذ . فقرأ مالك قول الله - تعالى -: #ححمَد رول أله وَالَّنَ مَمَهُه أَشِدَّك عَلَلْكَُارِ 
رحا يدهم رهم رك ل ع ا ا فى وجوههم من 
ل ب كله ف لايل كزرع أخرج سَطعَهُء عَاَرَهُفَآسْتَْلظ 
ستو عَكَ سوقوء يِمَحِب ارام يتيك يي ث2 4 اف" فقال: من أصبح في 
ا ا يل فقد أصابته الآية". 
يقول القاضيى عياض رحمه الله تعالى: وكذلك نقطع بتكفير غلاة الرافضة في 
قوهم: إن الأئمة أفضل من الأنبياء”". 
وقال القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلٍ المالكي 
المتوفى سنة 47 6ه: ما رضيت النصارى واليهود في أصحاب موسى وعيسى. 
ما رضيت الروافض في أصحاب محمد يتذ. حين حكموا عليهم بأنهم قد اتفقوا 
عل الكفر والباطل. فيا يرجي من خؤلاء وما يستبقى منهم؟ وقد قال الله تعالى: 
« وعد أمهُ ان موأ تك ويد ضيحت ِسْتَخْلفنَهُرْ في لض كما نيلك 


ل ل 


ليست ين فلم ولد ىَ نَم ديهم اله أريصّئ لم و وَلسْبَدَلهُم من بعد دعََفِهَ أن > 
[النور:00]» وهذا قول صدق. ووعد حق. وقد انقرض عصرهم ولا خليفة فيهم 
ولاتمكين. ولا أمن ولا سكون. إلا في ظلم وتعد وغصب وهرج وتشتيت وإثارة 
ثائرة”*». هذا قول ابن العربي ولم يشهد إلا شراذمهم الأولى قبل أن تغلغل العداوة في 
مفاصلهم ويستقر الحقد على أهل السنة في نفوسهم. فيكف به لو رأى ما استمرأته 


.)771//7( حلية الأولياء‎ )1١( 


(4) العواصم من القواصم ص:1882١.‏ 


© 





فلوهم المتأخرة من محاربة الإسلام وأهله. والتضييق على أهل السنة والتربص بهم 
في كل مكان!! وليس ذلك غريباً؛ فها دامت الأصول منحرفة» فلا ترجى استقامة 
الفروع. يقول الإمام العلامة القرطبي المالكي في تفسيره: (أما الروافض فليس 
قوهم مما يشتغل به ولا يحكى مثله؛ لما فيه من الطعن على السلف والمخالفة لسبيل 
المؤمنين)0". 

وقال رحمه الله:...(إلا أن يترك رجل المسح من أهل البدع من الرافضة الذين 
لا يمسحون وما أشبهه. فهذا لانصلي خلفه...)0". 

وقال أيضاً: ... (وقد طعن الرافضة قبحهم الله تعالى في القرآن)”". 
وعلى هذا الموقف الفاضح للروافض المجوس المبغض لا هم عليه من الضغينة 
على الحق والطعن في القرآن والتطاول على أصحاب النبي 5 سار أغلب علماء 
المالكية الثابتين على المحجة ذلك أنهم ظلوا على تعاقب حقبهم متفقين على أن 
الاستخفاف بالشريعة الإسلامية كفر؛ ىا صرح بذلك إبراهيم بن علي بن محمد 
بن فرحون اليعمري المالكي المتوفى سئة 9لاه حين قال: فصل: ومن استخف 
بالقرآن أو بشىء منه أو جحده أو حرفا منه أو كذب شيئا منه . أو أثبت ما نفاه أو 
نفى ما أثبته على علم منه بذلك . أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم 
بإجماع . وكذلك من غير شيئا منه أو زاد فيه كفعل الباطنية والإساعيلية » أو زعم 
أنه ليس بحجة النبي 5 أو ليس فيه حجة ولا معجزة . كقول هشام الفوطي ومعمر 
الصيمري ء أنه لا يدل على الله ولا حجة فيه لرسوله ولا يدل على ثواب ولا عقاب 
ولا حكم . فلا محالة في كفرهما بهذا القول . وكذلك بكفرهما وإنكارهما أن يكون في 
)0 الجامع لأحكام القرآن (6/ 111). 


)02( الجامع لأحكام القرآن .)١5٠ /١١1(‏ 
إفرف المرجع نفسه /١(‏ 86). 


النكا 





سائر معجزات الرسول يل حجة له أو في خلق السموات والأرض دليل على الله 
سبحانه لمخالفتهم| الإجماع والنقل المتواتر عن النبي يله باحتجاجه بهذا كله وتصريح 
القرآن به0". 

هكذا كانت مواقف هؤلاء الأعلام في استسلامهم للوحيء وانقيادهم لهدي 
السلف. وبغضهم لسريان البدع والخرافات والدجل داخل المجتمع الإسلامي 
ودحضهم للطرق والأهواء والنحل المنحرفة» ووقوفهم عند حتمية إثبات الحق 
والقول به والدفاع عنه. والتزامهم بالمنهج الربانَ المتكامل؛ ودحضهم للطرق 
والأهواء والنحل المنحرفة. القائم على العدل وميزان القسط الذي نزل به الإسلام 
الصافي, طريقاً قويياً قاصداً موصلا إلى تحقيق خلافة الله تعالى في أرضه. على وجه 
يجمع بين مرضاة الخالق وسعادة الخلق. 


.)187 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (؟/‎ )١( 


الننكا 










ورع المالثية وإنصافهم ونبذهم للتعصب: 


لقد كان مالك -رحمه الله تعالى - غاية في الإنصاف والتواضع والورع؛ عميق 
الفكرة. غائر الفقه. بعيداً عن الإعنات والتقوقع على الذات والتكلف. وما قصته في 
معارضة أمر الخليفة المنصور تعميمَ موطئه إلا صفحة من تلك الصور الزاهية. يقول 
مالك: لما حج أبو جعفر المنصور دعاني» فدخلت عليه فحادثته. وسألني فأجبته. 
فقال: إني عزمت أن آمر بكتبك هذه التي قد وضعت [يعني الموطأ] فتنسخ نسخاأء 
ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة وآمرهم أن يعملوا بم| فيها ولا 
يعتدوها إلى غيرهاء ويدّعوا ما سوى ذلك من هذا العلم المحدّث؛ فإني رأيت أصل 
العلم رواية أهل المدينة وعلمهم. قلت: يا أمير المؤمنين, لا تفعل هذا! فإن الناس قد 
سبقت إليهم أقاويل» وسمعوا أحاديث. وروواروايات, وأخذ كل قوم بها سبق إليهم 
وعملوا به ودانوا به من اختلاف أصحاب رسول الله يل وغيرهم, وإِنْ ردّهم عما 
اعتقدوه شديد. فدّع الناس وما هم عليه. وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم''. فهذا 
نموذج من بعلم سو لفان باتو الجر لبدو البو عن تصن ويه 11ت 
ذلك أن العلم إذا لم د يَصْحَبْهُ تصديق ولم يؤازره عمل وتَقوّى لا يُسَمّى بصيرةً فأهل 
البصيرة هم أولو الألباب؛ كما قال تعالى: ل الْيقَّ يَسْيمِعُونَ الْقَوَلَ هعون 0 
ولك ألْدبنَ هَدَسْهُمُ أنه وأوْليكَ كَ هم ولو للبت © [الزمر:4١].‏ 


)00( الموطأء رواية محمد بن الحسن /١(‏ 0). 





0ه د للق هه المالكية لحناتب التوحيد 





وعلى هذا فليس غريباً أن نجد أتباع مالك بها هم عليه من الموضوعية والتعلق 
بالحقيقة» فقد كان منطلق المنهج العقدي المالكي نصوص الوحيين وفهم السلف 
الصالح الصافي من العوائد والبدع والمحدثات والمنكرات لماء فكان الانتساب إلى 
المذهب المذكور انتساباً أصيلاً لأهل السّنَّة والجماعة» وباسترجاع أسماء بعض أئمة 
المذهب المالكي الذين سبق في هذا البحث ورود أسمائهم يتبين مدى تمسك المالكية 
بمنهاج أهل السنة والجاعة. 

ومن الجميل في هذا المقام أن تكون البداءة بإمامهم إمام دار اللهجرة الفقيه 
المحدث البارع الإمام مالك بن أنس. الذي كان أحد أعلام أئمة الهمدى من أهل 
السنة والجاعة المؤهلين لأن يُقتدى بهم في هذا الباب العظيم. 

لقد مر معنا في هذا البحث أن مالكاً رحمه الله تعالى حين) سأله أحد المبتدعة 
عن كيفية الاستواء؟ سكت وأطرقٌ حتى علته الرحضاء ثم قال: الاستواء معلوم؛ 
والكيف مجهول. والإيهان به واجب. والسؤال عنه بدعة"'". وهذا الجواب من الإمام 
مالك قاعدة في جميع صفات الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وأما تلامذة الإمام 
مالك فقد ساروا على منهاج النبوة» وكانوا من أئمة السلف؛ أهل السنة والجماعة. 
ومنهم: 

.ه١41١ عبد الرحمن بن القاسم العتقي المتوفى سنة‎ ٠ 

.ه1١91/ وعبد الله بن وهب بن مسلمة القرشي مولاهم المتوفى سنة‎ ٠ 

٠‏ الإمام محمد بن إدريس الشافعي مؤسس المذهب المعروف باسمه والمتوق 

سئة 4+ ااها. 
٠‏ عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي المتوى سنة ١‏ 7اه. 
٠ه‏ وأشهب مسكين بن عبد العزيز القيسي العامري المتوفى سئة 4 ١ه‏ . 


)غ2( الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص :78. 





٠‏ وبشر بن عمر الحكم بن عقبة الزهراني الأزدي المتوفى سنة ١1‏ اه. 
ه وأسد ين الفرات بن سنان المتوفى سنة ١7‏ اه. 
٠‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون القرشي مولاهم المتوفى 
سنة 17 اه. 
٠‏ أبو محمد يحيى بن يحيى الليثي القرطبي حافظ الأندلس وناقل الموطأ إليها 
المتوق سنة 5 7اه. 
٠‏ عبد الملك بن حبيب بن سليهان بن هارون السلمي الألبيري القرطبي أبو 
مروان عالم الأندلس. وفقيهها في عصره. والمتوفى سنة 8اه. 
سحئون عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي المتوفى سنة 14٠١‏ اه. 
٠‏ أبو مصعب أحمد بن أبي بكر القاسم الزهري المتوق سنة ١14ه.‏ 
لقد كانوا أئمة في سماحة. وأصحاب اتباع واقتداء في سعة أفق؛ ذلك أن 
إمامهم مالكاً - ى] مر معنا - كان -رحمه الله تعالى - شديد النكير على المتعصبين. 
كامل التعلق بكتاب الله -تعالى - وسنة نبيه يو وفهم السلف. نابذاً ل عارض ذلك. 
ومن المأثور عنه في هذا المضمار قوله: ليس كل ما يقول الرجل -وإن كان 
فاضلاً- يتبع» و مجحل سنة» ويذهب به إلى الأمصارء قال تعالى: فبِشَّرْ عِبَادٍ * الَّذِينَ 
يَسْتَمِعُونَ المَوْلَ فَيَتَبعُونَ أَحْسَنَهُ4[الزمر:22]18-19. 
لقد كان مالك يحذَّر أصحابه من التعصب لقوله. أو التعلق برأيه في مواجهة 
النص؛ حيث قال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب. فانظروا في رأبي؛ فكل ما وافق 
الكتاب والسنة فخذوا به» وكل مالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه”". ذلك أنه كان 


للك 


() ترتيب المدارك .)١187/١(‏ 
(؟) الاعتصام(5/١701).‏ 


يرى أن صلاح حَلَفٍ الأمة لا يكون إلا بانتهاج ما كان عليه سَلَفُها من التمسك 
بالكتاب والسنة. ولذلك قال: لا يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها”". 

ولقد كانت محبة السنة النبوية والذود عنها والسعي إلى حفظها؛ أحد أهم 
الأسباب التي دفعت مالكاً إلى تصنيف موطته الذي توخى فيه اختيار أقوى أحاديث 
أهل الحجاز ممزوجة بأوثق ما تُقِل من أقوال الصحابة» محشوّة بأصوب فتاوى 
التابعين» من غير انتصار لرأيء أو نبذ لحقيقة» أو رفض لحجة راجحة. 

وقد ورث عن مالك كبراء علماء المالكية هذا المنهج, فذموا التعصب ووسموه 
بكل نعوت القبح. يقول أبو العباس المقري. وهو من كبراء علماء المالكية: قد ضل 
بعض الناس. فحمله التعصب لذهبه على التصريح با لا يجوز في حق العلماء الذين 
هم نجوم الملة'": بل عد المقري معارضة النصوص بأقوال الرجال من أشنع أنواع 
التعصب وأبشع صنوف التنكيب عن مَهْيّع الحق» فذكر جملة من القواعد الفقهية 
تعد جواهر في هذا الخضم. حيث يقول: قاعدة: لا يجوز رد الأحاديث إلى المذاهب 
على وجه ينقص من ببجتهاء ويذهب بالثقة بظاهرها؛ فإن ذلك إفساد لها وغضٌ من 
منزلتهاء لا أصلح الله المذاهب بفسادهاء ولا رفعها بخفض درجاتهاء فكل كلام 
يؤخذ منه ويرد إلا ما صح عن رسول الله 98'". 

ولتصويب التصور وردع الغلو المذهبي؛ يطالعنا بقاعدة أخرى نحن أحوج 
ما نكون إليها في هذا الزمان الذي استشرى فيه التعصب المذهبي. والتعلق بآراء 
الرجالء بعيدا عن أي مستند من الوحيء فيقول: قاعدة: لايجوز التعصب للمذاهب. 
بالانتصاب للانتصار بوضع الحِجّاجٍ وتقريبها على الطرق الجدلية» مع اعتقاد الخطأ 


)00( الرد على ١‏ الجهمية ص:7١.‏ 
همق نفح الطيب (؟5/١07).‏ 
إفرف قواعد المقري (5/ 745). 





والمرجوحية عند المجيب كما يفعله أهل الخلاف. إلا على وجه التدريب على نصب 
الأدلة والتعلم لسلوك الطريق بعد بيان ما هو الحق؛ فالحق أعلى من أن يُعل عليه 
وأغلب من أن يُغلّب0". 

وهكذا نجد النظرة نفسها عند الإمام القرافي حين يبين مسلكه في كتابه الذخيرة 
قائلاً: وقد آثرت التنبيه على مذهب المخالفين لنا من أئمة المذاهب الثلاثة ومآخذهم 
في كثير من المسائل؛ تكميلاً للفائدة. ومزيداً في الاطلاع؛ فإن الحق ليس محصوراً في 
جهة؛ فيعلم الفقيه أي المذهبين أقرب للتقوى. وأعلق بالسبب الأقوى””". 

وهذا الإمام الشاطبي يبين أسباب التعصب المذهبي ومضاره. وأنه خروج 
على منهج السلف. فيقول: ولقد زل بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على 
الرجال أقوام. خرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين» واتبعوا أهواءهم 
بغير علم؛ فضلّوا عن سواء السبيل””". 

والخلاصة: أن الإمام مالكاً من أجل علاء الأمة قدرأًء وأكثرهم تعلقاً بالدليل» 
وأوضحهم مسلكاً. وأنصعهم عقيدة. وأبعدهم عن التعصب لرأيه أو رأي غيره» 
ولم يكن يترك الدليل ليعارضه بآراء الرجال» وكذلك كان كبار علماء المالكية الذين 
ائتسوا به؛ إذ كانوا من أشد الناس نأياً عن الارتماء في أتون التعصب. لما رأوا فيه من 
التعارض مع المنظومة الإسلامية» ومقت العقول السليمة لما يفضي إليه من التهارش 
المؤدي إلى تمزق كيان المجتمع الإسلامي» وفشوٌ المشاحنة والبغضاء والإعراض 
عن الوحي. وهو الأمر الذي يتعارض مع نصوص كتثيرة» ظلت تدعو إلى الألفة 
والمحبة ونشر الإخاء على الحق. كقول الله جل ذكره: 9 وَأَعْسَصِمُوأ يحبْلٍ الله جَمِيعنًا 
)10( المرجع نفسه (0791//7). وانظر: د. محمد المختار المامي. المذهب المالكي: مدارسه ومؤلفاته 


ص:18١6.‏ 
(؟) الذخيرة(١/787١).‏ 
إفرفق الاعتصام .)7١7/5(‏ 


_ 


ولا تَكَرَهوأ وا ذْ يوا يقَمَتَ أله لَك إذ كم عد فَألَكَبَينَ فُُويُمْ 4 [آل عمران:7١1]»‏ 
وقوله تعالى: « وَالْمُؤْمبُونَوَألْمْؤَِْتُ بعصم أوْلِيَآه بَعْضِ 7#التوبة:71]» وقوله جل وعلا: 
لإِنَما آلْمُؤْممُونَإِحْوَةٌ 4 [الحجرات:١٠].‏ وقد ذكر النبي ‏ أن دخول المؤمنين الجنة 
مشروط بتحائبهم؛ ى] نقل عنه الزبير بن العوام رضي الله عنه: "دب إليكم داء الأمم 
قبلكم: الحسدء والبغضاء, والبغضاء: هي ا حالقة» لا أقول تحلق الشعر» ولكن تحلق 
الدين» والذي نفسي بيده -أو والذي نفس محمد بيده- لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء 
ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أنبئكم بها يثبت ذلك لكم, أفشوا السلام بيتكم””". 
ولا أدعى لتفكك عرى المجتمع من اتباع الهوى والتعصب للرأي ومقت الدليل 
والإعراض عن الحق. 

فالأصل الضامن للنجاة يتمثل في التزام المحجة البيضاء التي تَرَكَنا عليها 
رسول الله يي تلك المحجة السالكة التي سار عليها أئمة السلف كىالك وغيره من 
الأئمة المقتدى بهم والتابعين لهم بإحسان. رحمهم الله جميعاً. 

أعاشنا الله على مِلَّة محمد يل ما عشناء وأماتنا عليها إذا متنا. 


)١(‏ إسناده ضعيف لجهالة مولى آل الزبير» ومع ذلك فقد جود إسناده الحافظ المنذري في 
"الترغيب" 018/7. واهيثئمي في "المجمع" 8/ !!١‏ عبد الرحمن: هو ابن مهدي. وأخرجه ابن 
عبد البر في "التمهيد" ١7١/57‏ من طريق موسى بن معاوية» عن عبد الرحمن بن مهدي. بهذا الإسناد. 
ولم يذكر فيه الزبير بن العوام. 

وأخرجه الطيالسي :)١97(‏ والترمذي »)2061١(‏ والبيهقي في "الشعب" (47 417) من طريق حرب 
بن شداد» به. وسقط من "مسند الطيالسي" الزبير بن العوام. 

وأخرجه البيهقتي في"السئن" 777/٠١‏ و"الشعب" (11175) من طريق معتمر بن سليمان» عن أبيه» 
عن يحبى بن أب كثير» به. لم يذكر فيه الزبير أيضاً. 

وأخرجه البزار )73٠١7(‏ من طريق موسى بن خلف. عن يحيى بن أبي كثير» عن يعيشء عن مولى 
لابن الزبير» عن ابن الزبير. أن رسول الله يل... قال البزار: هكذا رواه موسى بن خلف. ورواه هشام 
صاحب الدستوائي» عن يحيى؛ عن يعيش. عن مولى للزبير» عن الزبير. 


اقذكا 





وإليك أخي القارئ بعض الكتب التي ورّثها يراع المالكية» وحملت وإن إيماء 


معتقدهم. هذه الكتب التي تتربع على عرشها تركة إمام دار الهجرة: 


١‏ - رسالة لابن وهب في الرد على القدرية. 
١‏ - رسالة في الأقضية. كتب بها إلى أحد القضاة. 

* - رسالة في الفتوى. 

5 - رسالة إلى خليفة المسلمين هارون الرشيد في الآداب والمواعظ. وقد 
طّعن في نسبتها إليه”". 

5- رسالته في إجماع أهل المدينة إلى الليث بن سعد”". 

١‏ - كتاب في التفسير لغريب القرآن. 

أما المتون التي أنتجتها العبقرية المالكية في هذا الميدان أو جاءت شاهدة على 


سلامة منهج المستقيمين منهم. فمن أهمها: 


.١ 


أصول السنة للإمام ابن أبي زمنين. وقد حققه الدكتور عبد الله البخاري. 
وطبع طبعته الأولى عام 5١5‏ ١ه‏ من قبل مكتبة الغرباء الأثرية. 


. أصول في البدع والسئن تأليف محمد أحمد العدوي العالم المصري الأزهري 


وهو تلخيص لكتاب الاعتصام للشاطبي. 


: إظهار الحقيقة وعلاج الخليقة للشيخ محمد الكي الناصريء تحقيق مصطفى باحو . 
. الاعتصام تأليف إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوق سنة ١4لاه.‏ 
. البدع والحوادث تأليف ابن وضاح الأندلسي المتوفى سنة /141ه. 
. تنبيه الخلف الحاضر على أن تفويض السلف لا ينافي الإجراء على الظاهر. 


.)47 ترتيب المدارك (؟/‎ )١( 


(0 


المصدر نفسه (7/ 44). 


اقلا 





.١ا/‎ 


168 


اننا 


للإمام بداه بن البوصيري الشنقيطي المالكي المتوفى سنة ها 
. جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة للدكتور إبراهيم 


التهامى. 


. الحسام الماحق لكل مشرق ومنافق للشيخ تقي الدين الهلالي المالكي. 
. خطبة السلطان المول سليان في الانتصار للسنة و الرد على الطوائف 


الضالة» تحقيق: العلامة محمد تقى الدين الهلالي. مطبعة الساحل بالرباط. 
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ محمد الأمين 
الفيتقيطى: 
الرسالة المختصرة في مذاهب أهل السنة. له أيضاً. 


سبل الرشاد في هدي خير العباد من تأليفه أيضاً. 

السئن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها لأبي عمرو 
الداني الأندلمي. 

عقود السنة منتقى من الأرجوزة المنبهة للإمام أبي عمرو الداني» 
تحقيق: الدكتور الحسن وجاج. رسالة دكتوراه. 

عقيدة التوحيد الكبرى للشيخ محمد المكي بن عزوز المالكي 
المغربي ت 75١ه‏ تحقيق: الدكتور محمد رشيد بو غزالة السوفي. الطبعة 
الأولى لمؤسسة الريان سنة 5579١ه.‏ 

عقيدة الإمام مالك لمصطفى باحو. 

عقيدة الإمام مالك للمغراوي. 

علماء المغرب ومقاومتهم للبدع والتصوف والقبورية والمواسم 
للشيخ مصطفى باحو. 


06 كتاب الأمالي في النقض على الغزالي لمحمد بن خلف الإلبيري. 

١.كتاب‏ الجامع لابن أبي زيد القيرواني» وقد احتوى على أبواب في المعتقد. 

1 مختصر هدي الخليل في العقائد وعبادة الجليل له أيضا. 

وف مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. 

5" مقدمة كتاب الجامع في السننء تحقيق: عبد المجيد تركي. وقد 
طبعته دار الغرب الإسلامي الطبعة الثانية سنة 9٠99١م.‏ 

0.مقدمة كتاب مفتاح التفقه الأصيل في شرح مختصر هدي الجليل في العقائد 
وعبادة الجليل للعلامة محمد تقي الدين الهلالي» مكتبة الصحابة الإمارات 
الطبعة الأولى 577١ه.‏ وإن خرج الملالي في آخر حياته عن الانتساب إلى 
المذهب المالكي؛ فذلك لا يغيب أن قاعدته العقدية قد تأسست في دائرته. 

5 منظومة التحذير من البدع للأندزالي» وقد أخذها من كتابه: تنبيه 
الإخوان على ترك البدع و العصيان. تحقيق: محمد ستيتو. جامعة محمد 
الأول» وجدة. مع نسخة راجعها محمد الأمين بوخبزة. 

202.0 المورد في عمل المولد للشيخ أبي حفص الفاكهاني. تحقيق: عل 
الحلبي. مكتبة المعارف بالرياض الطبعة الأولى سنة /501١ه.‏ 


8 نظم القيروانية للشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي. من كتاب: 
قطف الجنى الداني للشيخ عبد المحسن العباد. 

4. الوصول إلى معرفة الأصول في مسائل العقود في السنة لأبي عمر 
أحمد بن محمد المعافري الطلمنكي. 

غ3 مشتهى الخارف الجاني على زلقات التجاني الحاني للعلامة محمد 
الخضر بن ما يأبى. 


وغدرها كن 





الخاتمة 


إن المستعرض لجانب من حياة الإمام مالك يرى أنه كان قَمِناً بوراثة علم 
سلفه. وأن المذهب الذي ينسب إليه كان قد تأسس قبله. وأقيمت أصوله وقواعده. 
فلم يزد أن التزم به واجتهد ني إطاره. وعبارات الموطأ كافية لتوضيح ذلك. فليس 
قول مالك في كتابه المذكور: والأمر المجتمّع عليه عندنا.... أحسن ما سمعت...» 
الأمر عندنا.... هذا أحب ما سمعت...., الأمر ببلدنا.... الذي أدركت عليه 
التأنيونل أدزقت أهل العلم :شعت اهل العلد. + الث عتدناء.. “ليست 
هذه العبارات إلا اعترافاً صارخاً بانتماء مالك لمذهب سلفي قد استقرت أعلامه 
واستتبت أسسه. وتسلسلت حلقاته. يورثها جيل لمن بعدهم. حتى جمع أَزْمّتها إمام 
دار الهجرة» وخلفها من بعده للمنتسبين حقيقة إلى مذهبه. 

وهذا ما أدى إلى نصاعة المذهب المالكي, وقاد الخيرين من أتباعه إلى الاقتداء 
بمذهب السلف عقيدة وسلوكاًء فتمسكوا بذلك المذهب الذي تركنا عليه المصطفى 
لنصل به إلى دار الجنان. إنه المهيع البيّنُ الذي لا اعوجاجٌ فيه ولا انحرافٌ 


- 











قال ذ: 'تركْدكُمْ عَلَ الَضَاءِ بها تاها لا يَزِيعُعَنْهَا بَِي إلا حَالِكُ"”. 
لقد ورث أئمة المالكية عن إمامهم قوة التزامه بمنهج الصحابة رضي الله عنهم؛ ذلك 
الذي قاد الإمام الشافعي إلى القول: رضيت بهالك حجة بيني وبين الله”"؛ لما رأى 
فيه من حب السنة» واتباعه لأثر النبي يل واهتدائه ببدي الصحابة رضي الله عنهم. 
وكثرة ورعه وخشيته لله تعالى» وبعده عن البدعة ودحضه للشبهة. 

وكذلك يكون أهلٌ الفلاح الذين جعل الله لهم لسانَّ صِدْقٍ في العالمين؛ ومقامَ 
إحسانٍ في العِلّيِّن؛ إذ يسيروا على سبيل الرشاد الذي تركهم عليه النَّي صل الله 
عليه وسلَّم. بل إنهم مستسلمون للوحي منقادون له» يزهون بتسمية الله تعالى لهم , 
«المسلمين»؛ هه سَصَسَكُم آلْمسلِينَ »[الحج:8/]!؛ لأنّ هذه التسمية جاءت مطابقة 


)000( حديث صحيح بطرقه وشواهده. وهذا إسناد حسن.ء عيد الرحمن بن عمرو السلمي 
روى عنه جمعء وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الذهبي ني "الكاشف": صدوقء. وقد 
حديثه الترمذي, والحاكم؛ والذهبيء وأبو نعيم فيما نقله ابن رجب في "جامع العلوم 
والحكم" 4/7 .٠١‏ والبزار فيما نقله ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص87 5» وابن عبد 
البر. وثمة طرق أخرى للحديث. وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الحاكم 47/١‏ من طريق 
الإمام أحمد. بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (51)» وابن عبد البر في "جامع بين العلم" 
ص 587 من طريق عبد الرحمن بن مهديء. به. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (77) 
و 242 و (5), والطبراني ف "الكبير" 14ا/ (5194) وفي "متك الشاميين" (/11 ١‏ 
والآجري في "الشريعة" ص 47» وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص 487 من طريقين 
عن معاوية بن صالح. به. 
وله طريق ثانية عند ابن أبي عاصم (6؟) و92 )و( 0) والطبراني 14م/ اضرف 6" أخرجاه من 
طريقين عن أب اليهان الحكم بن نافع» عن إسماعيل ابن عياش. عن أرطاة بن المنذرء عن المهاصر بن 
حبيب» عن العرباض بن سارية» وهذا إسناد حسن إن ثبت سماع المهاصر من العرباضء فقد ذكره ابن 
حبان في "أتباع التابعين". غير أن ابن أبي حاتم ذكر في "الجرح والتعديل"8/ 5١-179‏ : أن له رواية 
عن أبي ثعلبة الخشني, وهذا يعني أنه من التابعين» فيكون متصل الإسناد. ونقل عن أبيه قوله فيه: لا 
بأس به. وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده. وهذه منها. 
وله طريق ثالثة عند ابن ماجه :»)47١(‏ وابن أبي عاصم (55) و (20). والطبراني في "الكبير" /١4‏ 
(377). والحاكم 47//١‏ أخرجوه من طريق يحبى ابن أبي مطاع. عن العرباض بن سارية: به. ويحبى 
بن أبي مطاعء وإن صرح بالسماع من العرباض بن سارية» واعتمده البخاري في "تاريخه". 
زفق التهذيب .)8/1١١(‏ 





لما كانوا عليه من التزامهم بالإسلام المصمّى عقيدةٌ وشريعة» فلم يكونوا بحاجة إلى 
تسمية خاصّةٍ إلا ما سّاهم الله به تمييزًا لهم عن جنس أهل الكفر والضلال. 

وهكذا يكون من استمسك بالحدي النبوي وجعله نبراسه. فلا غلو له في 
النبي يلق ولا زعم له بنسبة علم الغيب إليه» وهو يسمع الله تعالى يقول: لفل لَايََكُ 
من في ألسَّمْوَتٍ وَالْدرْضٍ ألمب إلا أذ 4 [النمل:10]. وقلبه قبل سمعه يشنفه قوله تعالى 
لرسوله ي: قل لَّ أَمَِكُ لِتَفْيى تَنَْا وَكَاصَرًا إلا مَاضَآة أتَدُوََوْ كنت أعْلمُ الْمَيَب 
لَانسْتَخْرَرتُ ِنَ ألْسَيْر وما مسي لسو إن آنأ إلا مَِيرٌ وير لِعَوْمِ يموت () » 
[الأعراف:188]. ويتوارد عليه ما نقلته الرّبيّع بنت معوّذ رضي الله عنها حين قالت: 
دخل عل الننّ صل الله عليه وسلّم غداة بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني 
وجويريات يضربن بالدّفٌ يندّبن من قُتل من آبائهن يوم بدر حنَّى قالت جارية: 
وفينا نبي يعلمُ ما في غدء فقال الت ي: "لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين””". 
لم يمنع النبي يل من إنكار المنكر صغر الجواري؛ ولا أمنه من تأثّر الصّحابة رضي 
الله عنهم» لكن حمايته لجناب التّوحيد وإرساءه لمبدأ الحسبة قاده إلى المسارعة بإنكار 
المتكر ولو كان ممن لا تأثير له والله يقول: « لَمَدَكَانَ لَك في رسول لَه أسوة حسكة 
لمن كان يَرجوأ أله واليومالآيخر ووَكرلَه كيرا #[الأحزاب:١؟].‏ 

وعلى ذلك سار الركب الذين لحقت بهم سفينة الإمام مالك ومن سلك دربه. 
فكانوا من أكثر الأقوام تشبثا بعقيدة السلف الصالح. 

ولهذا لم يكن جهابذتهم الكبار أشاعرة؛ بل كانوا أئمة سلف. لهم منزلتهم 
الرفيعة بين أهل السنة والجماعة» مع العلم أن بعضهم سبق وجود أبي الحسن 
الأشعريء ولكننا نذكرهم في إطار التسلسل على وجه الإجمال للتدليل لا الحصر. 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب النكاح؛ باب ضرب الدف في النكاح والوليمة ح(0141). 





كما هي الحال بالنسبة ل: 

علم المالكية العلامة الحبر عبد الملك بن حبيب السلمي صاحب الواضحة. 
حفيد الصحابي الشاعر البطل العباس بن مرداس رضي الله عنه. المتوفى سنة 77ه. 
وإمام المالكية في زمانه قاضي بغداد الإمام المشهور إسماعيل بن إسحاق الجهضمي 
الأزدي القاضي المتوى سنة 17457ه وهو أحد أحفاد الإمام الثبت حماد بن زيد. 

وكان هذان الإمامان الجليلان تمن وضع اللبنة التأسيسية قبل استشراء 
العقيدة الوسطى لأبي الحسن الأشعريء. وعلى ذلك نهج المقتفون؛ كإمام المالكية 
في زمانه الذي كان يُقال له مالك الصغير الإمام عبد الله بن أبي زيد القيرواني» 
المتوق سنة 857"اه والإمام الحجة أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن 
محمد المري, الإلبيري المعروف بابن أبي زَمَنِين المالكي المتوق سنة 949اه. 
وإمام المالكية في العراق في زمانه القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي أبي 
محمد. المتوى سنة 41757ه. 

والإمام العلامة أبي عمرو أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي, بحر العلوم. 
الإمام المقرئ المحدث المفسرء المتوفى سنة 1474 ه. 

والإمام المقرئ الكبير الحافظ أبي عمرو عَثَانَ بن سعيد الداني المتوق 
سنة 5 5 ه. 

وحافظ المغرب في زمانه إمام الأندلس بل المغرب الحجة العلامة أبي عمر ابن 
عبد البر النمري الأندلسي المالكي المتوفى سنة 5577 ه 

والإمام أبي الفتح محمد بن أبي الحسن علي بن أبي العطاء القشيري المعروف 
بابن دقيق العيد المالكي الشافعيء المتوفى سنة 7٠/اه.‏ 

وأما معاصرو المالكية ثمن وفقهم الله لاتباع مذهب السلف الذي كان عليه 


اننا 





الإمام مالك وغيره من أئمة ال هدى؛ فكثير ولله الحمد. 

كالإمام محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله وغيره كثير 
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فقد درجوا على عقيدة الصحابة والتابعين لهم بإحسان. التي أشاد عليها 

مالك بناء منهجه العقدي؛ فأسسه على نصوص الوحيينء متبعاً لا مبتدعاً. بل كان 
لا يتجاوز فهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان -رضي الله عنهم- لتلك النصوص 
إن وجده. بعيداً عن القول بغير علم أو التخرّص من غير بينة. ولكن من التناقض 
الغريب والانحراف العجيب مخالفة بعض المالكية اعتقاد الإمام مالك. وتمسكهم 
بالعقيدة الوسطى لأبي الحسن الأشعري. تلك العقيدة التي رجع عنها من نسبت 
إليه وسعى في إبطاها. فهذا حقيقة هو التناقض المعيب. المخالف لما كان عليه الإمام 
مالك بن أنس في نصاعة عقيدته ونقاوتها من شبهات الشرك ولوثات الابتداع. 

يقول الإمام العلامة شيخ الحرمين أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي 
الشافعي في كتابه: الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاماً لذوي البدع 
والفضول> وقد افر خلق من المالكة تتذاهت الأكتعرية :وهذا واش نيه وعار 
وفلتةٌ تعود بالوبال والتكال وسوء الدار. على منتحل مذاهب هؤلاء الأئمة الكبار. 
فإن مذهبهم ما رويناه من تكفيرهم الجهمية والمعتزلة والقدرية والواقفية وتكفيرهم 
اللفظية” . 

هكذا الأصل في اعتقاد المالكية. الذين استطاع مذهبم أن يرسخ عقيدة تقوم 
على أساس سليم» شكلت معالمه ركائز قام عليها الفقهاء والأمناء من أتباعه. فكانوا 
يحضون الناس على انتهاج مذهب السلف في الاكتفاء بالاعتقاد المأخوذ من ظاهر 
الكتاب والسنة بلا تأويل. 
)200 مجموع الفتاوى (5/ /اا١).‏ 


0 








قال ابن أبي زمنين في كتابه رياض الحنة بتخريج أصول السنة: باب في الحض 
على لزوم السنة واتباع الأئمة: اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن. وأنها لا تدرك 
بالقياس ولا تؤخذ بالعقول, وإنما هي في الاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه 
الأمة. وقد ذكر الله عز وجل أقواماً أحسن الثناء عليهم فقال: طمَبَرْعبَادٍ (80) الدبنَ 
تنتيخوت الْقوَلَ ميسو أحسكةه أوْلَهِكَ الَيِنَ هده أمَهُ وأوْلَيكَ حّ أَوثوا الأتتب 
(8) » [الزمر:18-17]» وأمر عباده فقال: #وَأنَّ هذا صرَطِى مُسَمَقِيمًا تع ولا 
[الأنعام:237]151. 

قال ابن وهب: كنا عند مالك فذكرت السنة فقال مالك: السنئة سفيئة نوح من 
ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق”". 

كذلك كان منهج إمام دار الهجرة قائيأ على التعلق الشديد بصراط الصحابة 
-رضوان الله عليهم- معظ]ً لما كانوا عليه. مستقياً على منهجهم؛ ويرى كل 
الموه والتحعاء فى تكصهم'والثل مته :وغل ذلك داب المتمتهروة و .نرئقة 
مذهبه. ولقد يذم الخروج عن سبيلهمء ويعيب التنكيب عن أمرهم ويعده عاراً 
على متبنيه؛ لأنهم الفرقة الناجية» التي وصفها النبي يك فقال: "إن بي إسرائيل 
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افترّقوا على إخدى وَسَبْعِينَ ملة. وَتفترِق أمتِي على ثلاث وَسَبِعِينَ ملة كلها في 
النَارٍ إلا مِلَّ واحدة" فقيل له: ما الواحدة؟ قال: "ما أَنَا عَلَيْهِ اليومَ وَأُصْحَابِي”", 


. 
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)١(‏ أصول السنة ص:0". 

إههة ذم الكلام وأهله (4/ .)8١‏ 

)6 ورواه الترمذي (5541) من طريق أبي داود الحفري. والآجري في "الشريعة" (514)» وابن 
بطة في "الإبانة" (775/ كتاب الإيمان) ؛ من طريق محمد بن يوسف الفريابيء والحاكم -١18/1١(‏ 
4» واللالكائي في"اعتقاد أهل السنة" )١57(‏ ؛ من طريق ثابت بن محمد. والأصبهاني في "الحجة 
في بيان المحجة" (17) من طريق عبد الرحمن بن مهدي. وحسنه الألباني في تعليقه على الترمذي. 





وهم منبع الطائفة المنصورة المتجددة. كي قال النبي ي: "لا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ مني 
ظَاهِرِينَ عل الح لأَيَرْهُمْ مَنْ حَدَحُمْ حَنَى يَأ أرُ الله وَهُمْ كَذَلِكَه", وهم 
أصل السّنّة والجماعة. الذين قال عنهم النبي يقل بد اله مم الجاع 6" 

لكن ما أحدثه الناس بعدهم في الإسلام من حوادث وبدع وغيرها مما ليس 
من منهاجهم رضي الله عنهم. وإنما ابتدعه من سلك طرق الزيغ والضلال. فتفرّقت 
به عن سبيل الحقٌ وصراطه المستقيم. الذي اقتضت حال منتهجيه لزوم ما صدر عن 
مشكاة النبوة. فدعت الحاجة إلى تسميتهم بها يطابق واقعهم من وَصف النبي صَلٌّ 
الله عليه وآله وسَلَّم لهم بالفرقة الناجية؛ ليتميّزوا عن سبل أهل الأهواء والبدع. 
فيستبين أهل الهدى من أهل الضلال. ويعلم أهل الإسلام المتقيدين با شرعه الله 
لعباده مجرّدًا عن الشركيات والبدعيات» وخاليًا من الحوادث والمتكرات عقيدة 
ومنهجاً. 

أسأل الله - تعالى - أن يوفقنا إلى نبج السبيل الأقوم؛ وأن يأخذ بنواصينا 
إلى الحق. وأن يجعلنا من أهل البر والتقوى الملتزمين بصراطه المستقيم. 
والله أعلم وصل الله وسلم على نبينا تحمد. 
وكتبه 


د. أحمد محمد ذى النورين 


)01( أخرجه البخاري كتاب الاعتصام باب قول النبي ي: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق يقاتلون وهم أهل العلم' اح(7811). وسبله كات الإماره بات وله 29 "لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم" ح(1971). 

فق ادكه ل مجع حل 14010 وكات الإقارة: باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو 
مجتمع. والنساني /ا/ 415-47: وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني". وأحمد 771/4 و1541و0/ 8 
وعبد الرزاق .,35١1/١4‏ والطبراني /١!/‏ 7054 و7080 و7605 ولاه7 و7908 و8094 و3580 و١5"‏ 
و757 و77 و74 و78 من طرق عن زياد بن علاقة, بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 7/ 107. 
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